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  آليات تفعيل الوعي والمشاركة الشعبية في التخطيط العمراني

  في الضفة الغربية 

  إعداد الطالبة

  منال عرسان سعيد قرارية

  :إشراف

  علي عبد الحميد. د

  راسم خماسي.د

  

  الملخص

راسة موضوع آليات تفعيل الوعي والمشـاركة الشـعبية فـي التخطـيط     تناولت هذه الد      

العمراني في فلسطين، وحاولنا في هذه الدراسة أن نشير إلى أهمية زيادة الـوعي والمشـاركة   

الشعبية لأهمية التخطيط من خلال استعمال وسائل الإعلام المختلفة، ولا شك بأن الشـفافية فـي   

اشر على تقليص التدخلات في عملية التخطيط، كمـا أن هنالـك   اتخاذ القرار سيكون لها أثر مب

حاجة ماسة إلى إعداد مخططات هيكلية تفضل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وتسـعى  

  . إلى تحقيقها

وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل الوضع القائم في فلسطين وذلك لإعداد آليات لتفعيل الوعي       

  . التخطيط العمراني للنهوض بالمجتمعات السكانية بالمنطقةوالمشاركة الشعبية في 

وتكونت الدراسة من خمسة فصول تناول الفصل الأول مقدمة الدراسـة ومشـكلة الدراسـة       

  . وأهميتها وأهدافها إضافة إلى منهج الدراسة

وخصص الفصل الثاني إلى مفهوم وأساليب المشاركة الشـعبية إضـافة إلـى أساسـيات           

شاركة الشعبية ومبادئها، ومن ثم العوامل المؤثرة على المشاركة، وأخيراً تم دراسة النظريات الم

  . التي تبحث في مفهوم المشاركة الشعبية وعلاقتها بالتخطيط



ك 

وركز الفصل الثالث على دراسة الخلفية التاريخية عن المشاركة الشعبية فـي فلسـطين،         

ة فترة السلطة الفلسطينية، إضافة إلى نتائج الاستبيان ونماذج من والواقع الحالي للمشاركة الشعبي

  . المشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في بعض دول العالم

أما الفصل الخامس فقد اشتمل على آليات تفعيل الوعي والمشاركة الشعبية فـي التخطـيط        

  .  اتالعمراني في فلسطين، بالإضافة على نتائج الدراسة والتوصي

وفيما يخص منهج الدراسة فقد استخدم الباحث الإطار النظري والمعلوماتي للدراسـية مـن      

خلال تناول النظريات والمفاهيم ذات العلاقة بالمشاركة الشعبية، بالإضـافة إلـى نمـاذج مـن     

  . المشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في بعض دول العالم

ليلي والتقييم والاستنتاج للاطلاع علـى دور وأهميـة المشـاركة    كذلك استخدم الإطار التح     

  . الشعبية في التخطيط في فلسطين

وقد توصل الباحث إلى أن الآليات لتفعيل الوعي والمشاركة الشعبية في فلسطين هي العمل      

على توضيح أهمية ودور المشاركة الشعبية في التخطيط العمرانـي للمـواطن وكسـب ثقتـه،     

افة إلى التنسيق المؤسسي والعمل على بناء جهاز رئيس يعمل معه للقيام بعمليات إعـداد  بالإض

المخططات الهيكلية، وجمع المعلومات على المستوى المحلي والتخطيط  كذلك إقامـة البـرامج   

والدورات التدريبية، والحرص على توفير الدعم المالي والفني لتوفير البنية الأساسية والقيـادات  

 .ية المتخصصة بما يستوجب مشاركة شعبية فاعلة وأخيراً العمل بروح الفريق الواحدالفن
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  قدمــةالم 1:1

والسياسي بين صـفوف   ،والاجتماعي ،إن انتشار نسبة عالية من درجات الوعي الثقافي

أفراد هيئات المجتمع يعد عاملاً على درجة كبيرة من الأهمية ليس فيما يتعلق بحجم المشـاركة  

وامتدت المشـاركة إلـى    ،فكلما ارتفعت نسبة الوعي ،بل وفي توعية المشاركة واتجاهها ،فقط

   .كانت أهمية المشاركة أكبر وأكثر فاعلية ،ومجالات أكثر مفردات

فالمشاركة هي العملية التي يلعب الفرد من خلالها دوراً في الحياة السياسية والاجتماعيـة        

وكذلك أفضـل الوسـائل    ،لأن يشارك في وضع الأهداف العامة ،تكون لديه الفرصة ،لمجتمعه

ر المشاركة أهم معلم من معـالم وجـود الديمقراطيـة فـي     وتعتب ،لتحقيق وإنجاز هذه الأهداف

   .المجتمع

يتمثل في المساعدة في تحديد  ،وتؤدي المشاركة الشعبية في العملية التخطيطية دوراً مهماً      

مما يسـهل فـي رسـم السياسـات لمعالجـة       ،الصعوبات والمشكلات التي تواجه حياة السكان

التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالعملية المشكلات والصعوبات وزيادة أوجه 

كما تساهم في تدعيم مفهوم الديمقراطية بالمجتمع بالإضافة إلـى تعزيـز الشـعور     .التخطيطية

والعمل على خفض التكاليف اللازمة لبناء  ،بالمسؤولية وزيادة الانتماء للوطن بمؤسساته المختلفة

   .عداد الخطط التنمويةواستكمال الخطوات الضرورية لإ

وبالإمكان القول أن المشاركة الشعبية في التخطيط في فلسطين محدودة بـل تكـاد تكـون         

 ،وأن السياسـات التخطيطيـة   ،معدومة، كونه لم يكن لنا السيادة على الأرض في يوم من الأيام

فحتى استلام السلطة  ،التي درّست بمجملها أداة من أدوات الضبط السياسي لإطالة عمر الاحتلال

الوطنية الفلسطينية لم تكن السلطة لإدارة التخطيط وإعداده بأيدي الفلسطينيين بل كانت مفروضة 

   .عليها بمستويات وبأشكال مختلفة
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الشـعبية فـي    آليات تفعيل الـوعي والمشـاركة  (تيار هذه الدراسة وهي عبارة عن لذلك تم اخ

لتكون حالة دراسية يمكن الاستفادة منها لتخطيط وتنظيم  ) الضفة الغربية التخطيط العمراني في

   .مدننا الفلسطينية

  :الدراسة وأهميتها مشكلة 2:1

دون  صـاعب يني الحضري والإقليمي تواجـه م إن عملية تنظيم وتخطيط الحيز الفلسط

نت ورغم مرور عقد على إعلان الاستقلال الفلسطيني كا .السيطرة السياسية والإدارية الفلسطينية

حيث أن كل سـلطة   ،مشاركة الفلسطينيين في مؤسسات التخطيط وإدارته كمتخذي قرار محدودة

ادة الذهنية الذاتية لذا فإن سي ،محلية تسعى لتوفير الخدمات لوحدها مما يؤدي إلى إهدار الموارد

   .جاورةالنظرة الإقليمية تشكل عائقاً أمام إعداد تخطيط سليم يشمل عدة سلطات محلية متالمحلية 

كما أن رغبة وواجب الدولة الفلسطينية الحديثة منافسة دولة متقدمة ذات موارد يتطلـب  

خلق أجهزة وآليات تخطيط تساعد في وضع عملية قفز تنموي وليس زحف تنموي، ويتمثل ذلك 

تؤدي إلـى مشـاركة وإشـراك    . القاعدة الى القمةتي تعتمد التخطيط من ال ،في اتباع المنهجية

وهي تعد أكثر من متطلباته واحتياجاته لذا تعاني المنطقة مـن نقـص فـي الـوعي      الجمهور

وكذلك تحديد البناء في المنطقة المبينة التي لا توجـد   ،والمشاركة الشعبية في التخطيط العمراني

الـنقص فـي    كوكـذل  ،ونقص الأراضي المخصصة للأغراض العامة ،فيها بنية تحتية مناسبة

حيث عمـل   .مثل المناطق الصناعية والتجارية ،ستعمالات الاقتصاديةالأراضي المخصصة للا

الاحتلال على إعاقة كافة أنواع المشاريع التطويرية حيث تعمل المشاركة الشعبية علـى تحديـد   

بالإضافة إلى تدعيم مفهوم الديمقراطية والشعور  ،الصعوبات والمشاكل التي تواجه حياة السكان

وخفض التكاليف اللازمة لبنائه واستكمال  ،ماء للوطن بمؤسساته المختلفةبالمسؤولية وزيادة الانت

هـذا   .الخطوات الضرورية لإعداد الخطط التنموية وتصويب القرارات والسياسـات التنمويـة  

ني سيؤدي حتماً إلى زيادة أوجه التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالتخطيط العمرا

  .الضفة الغربيةفي 
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ء على ما سبق ذكره في هذه الدراسة التي تندرج في إطار التخطيط العمراني وضع وبنا

  . الضفة الغربيةالتجمعات السكانية في هذه بعض المقترحات لحل هذه المشاكل التي تعاني منها 

الأولى من نوعها التي تبحـث   من الدراسات وتبرز أهمية هذه الدراسة من خلال كونها 

مما يساهم في توفير قاعـدة معلوماتيـة    .اركة الشعبية والتخطيط العمرانيفي العلاقة بين المش

 الضـفة الغربيـة  ية في التخطيط العمراني في ويلقي الضوء على واقع الوعي والمشاركة الشعب

والمعوقات والمشاكل وإمكانية وضع الحلول المناسبة التي تعمل على تفعيل الوعي والمشـاركة  

إضافة لذلك يمكن أن تشكل هذه الدراسة بداية لدراسات مشـابهة   ،نيفي عملية التخطيط العمرا

   .في مناطق وأقاليم أخرى

  :أهداف الدراسة 3:1

وذلـك لإعـداد آليـات     ،الدراسة منطقة فيلدراسة إلى تحليل الوضع القائم تهدف هذه ا

قـة  منطللوعي والمشاركة الشعبية في التخطيط العمراني للنهوض بالتجمعـات السـكانية فـي    

  :لذلك تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية. الدراسة

كيفية الاستفادة من النماذج والنظريات التي تبحث في الوعي والمشاركة الشعبية والتخطيط  )1(

  .ل والمعوقاتوكذلك بعض الحالات الدراسية لمناطق وأقاليم تواجه نفس المشاك ،العمراني

المشاركة المشاكل التي تعاني منها ع الحالي والمعوقات وتحديد تطور عملية التخطيط والواق )2(

  .الشعبية في الضفة الغربية وفي مدينة حنين

الضفة الغربيـة  ية التخطيط العمراني في دراسة واقع الوعي والمشاركة الجماهيرية في عمل )3(

  .جنين كحالة دراسية مدينة وفي بشكل عام

لية التخطيط العمراني ة الجماهيرية في عماقتراح الوسائل والطرق لتفعيل الوعي والمشارك )4(

   .الضفة الغربيةفي 
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  :منهجية الدراسة 4:1

  :ترتكز هذه الدراسة في منهجيتها على المحاور التالية

  الإطار النظري للدراسة  - 1

واسـتراتيجيات   ،يتناول مراجعة النظريات والمفاهيم ذات العلاقة بموضوع التخطيط العمرانـي 

عبية في التخطيط بالإضافة إلى بعض الحالات الدراسية وتجارب الـدول  التخطيط والمشاركة الش

   .الأخرى في مجال المشاركة الشعبية

  :الإطار المعلوماتي لمنطقة الدراسة -2

من خلال معلومات وبيانات حول تطور عملية التخطيط والواقـع الحـالي للمشـاركة الشـعبية     

   .لشعبية في بعض دول العالمالفلسطينية بالإضافة إلى نماذج من المشاركة ا

  :الإطار التحليلي والتقييم والاستنتاج -3

من خلال إبراز أهميـة المشـاركة    ،تم ذلك من خلال ربط الإطار النظري بالإطار المعلوماتي

الشعبية في تخطيط فلسطين والاستفادة من بعـض الحـالات الدراسـية الإقليميـة أو العالميـة      

  .والتوصيات والخروج بمجموعة من النتائج

وأخيراً يتوجب الإشارة إلى الاستبيان الذي تم توزيعه على مـديريات الحكـم المحلـي    

ورام  ،طـولكرم  ،نابلس ،والبلديات وبعض المكاتب الهندسية الخاصة في كل من محافظة جنين

وذلك للحصول من خلاله على المعلومات في ظل نقـص المعلومـات والمراجـع غيـر      .االله

   .المتوفرة
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  :محتويات الدراسة 5:1

في ضوء المنهجية السابقة يمكن تقسيم أجزاء الدراسة إلى أربعة  فصول رئيسية بحيث 

هـذا   ،يحتوي الفصل الأول على  مقدمة عامة والتعريف بالمشكلة ومحتوى الدراسة ومنهجيتها

م بالإضافة إلى محتوى الفصل الثاني بحيث يتضمن الإطار النظري للدراسة مـن حيـث مفهـو   

 ـونماذج  من المشـاركة الشـعبية    ،المشاركة الشعبية ودورها في عملية التخطيط العمراني ي ف

كذلك يتحدث الفصل الثالث عن واقع الوعي والمشـاركة   ،التخطيط العمراني وبعض النظريات

وتناول الفصل الرابع المشاركة الشعبية فـي   الشعبية  في عملية التخطيط العمراني في فلسطين

وكذلك مراحل التخطيط و والمشـاركة الشـعبية فـي اعـداد      ،العمراني لمدينة جنين التخطيط

مدينـة جنـين ومعوقـات    بالاضافة الى واقع المشاركة الشعبية في  ،المخططات الهيكلية للمدينة

الوسائل والطرق المقترحة لتفعيـل الـوعي والمشـاركة     خامسلوأخيراً بين الفصل ا. المشاركة

بالإضـافة إلـى النتـائج     ،الضـفة الغربيـة  ة في التخطيط العمراني فـي  يالشعبية والجماهير

   .والتوصيات

  :مصادر المعلومات 6:1

  :ترتكز المعلومات التي تضمنتها الدراسة على عدد من المصادر أهمها

تتمثل في المراجع والكتب والدوريات ورسائل الماجستير والـدكتوراه    :المصادر المكتبية )1(

   .علاقة في الوعي والمشاركة الشعبية في التخطيط العمرانيفي المواضيع ذات ال

تتمثل في التقارير والنشرات والإحصـاءات الصـادرة عـن الـدوائر     :المصادر الرسمية )2(

البلديات والمجالس القروية في  ،الحكم المحلي ،والمؤسسات الحكومية مثل وزارات التخطيط

  . نيوالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطي ،منطقة الدراسة

تتمثل في التقارير والنشرات والأبحاث الصـادرة عـن مراكـز     :المصادر شبه الرسـمية  )3(

   .البحوث والدراسات وبعض المنظمات الأهلية
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تتمثل في الدراسة الميدانية واستطلاع الآراء التي ستقوم بها الباحثة مـن   :مصادر شخصية )4(

   .خلال المقابلات الشخصية والاستبيانات والملاحظات
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  الفصل الثاني

  الإطار النظري للدراسة

  المقدمة 1:2

ويدرك هذه الحقيقة كل إنسـان مـرّ    ،ة أهمية كبيرة في عملية التخطيطإن للمشاركة الشعبي     

سواء أكانت هذه المشاركة بالانضمام إلى إحدى اللجان أو في إحدى  ،بواحد أو أكثر من أشكالها

الجمعيات، فالفرد يدرك ما لهذه المشاركة من تبادل للآراء واختلاف بوجهات النظـر بغـرض   

فالمشاركة تعتبر إحدى المفردات المعنوية لمفهـوم التبـادل    .فضلتحسين العمل وتقدمه نحو الأ

وبما أن المشاركة  ،ومن هذا المنطلق .الذي يعود بالنفع والفائدة الكبيرة على الأطراف المشاركة

هي إحدى مفردات مفهوم عملية التبادل فإن ما ينطبق على الكل ينطبق عليهـا مـع احتفاظهـا    

فضـلاً   ،تاج في أغلب الأحيان إلى تكاليف وجهود كبيرة لتحقيقهاببعض المميزات ؛ فهي لا تح

   .عن كونها وليدة للحظتها

إن غياب المشاركة أو حتى ضعفها يمثل سبباً من أسـباب تخلـف قطاعـات الإنتـاج أو          

فهي تلعب دوراً مهماً وفعالاً في عملية التخطيط في مختلف النواحي وشتى  وتراجعها؛الخدمات 

فالمشاركة تسهم إسهاماً كبيراً في دفـع   ،من أجل التنمية لمفرداتها المختلفة وبأقسامها المجالات

عجلة التنمية والتطور لأي مجتمع أو مؤسسة وتعمل دائماً وباستمرار من أجل التغيير نحو مـا  

   .هو أفضل

تطرق إلى مفهوم المشاركة الشعبية وأساسيات المشـاركة ومـن ثـم مبـادىء     الفصل الثاني ي

ومتطلبات المشاركة الشعبية بالإضافة إلى دور المشاركة الشعبية فـي التخطـيط والمبـررات    

كما سيتم التطـرق إلـى    .والدوافع وراء اعتماد المشاركة الشعبية في عمليات التخطيط والتنمية

العوامل المؤثرة في المشاركة الشعبية ونماذج من المشاركة الشعبية في التخطيط العمراني فـي  

   .الدول العربية ليتم فيما بعد ومن خلالها دراسة الحالة الفلسطينية بشكل أفضل بعض
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 مفهوم المشاركة الشعبية    2:2

تعرف المشاركة الشعبية في اللغة بأنها تلك العملية التي يقتسم فيها المرء مع غيـره تأديـة        

   .)168ص ،2001 ،غنيم( .عمل ما

لية التي يلعب الفرد من خلالها دوراً فـي الحيـاة السياسـية    وفي مفهومها الشامل تعني العم   

وتكون لديه الفرصة لأن يشارك في وضع الأهداف العامـة   ،والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعه

  .)145، ص1999 ،سالم(سائل لتحقيق إنجاز هذه الأهداف وكذلك أفضل الو

مع أما المشاركة بمفهومها التنمـوي  حيث تعتبر أهم معلم من معالم وجود الديمقراطية في المجت 

في اختيـار  أ وخصوصاً الجماعات الأقل خط مساهمة قطاع عريض من السكانتعني مشاركة و

ومشاريع التنمية التي يمكن من خلالها تحقيـق أهـداف   عةسياسات وبرامج وإعداد وتنفيذ ومتاب

المسـتهدفة  مجموعـات  التنمية وخصوصاً ما يتعلق منها لتحسين مستويات معيشة السكان أو ال

   .)44، ص1982 ،الصقور(

وتعرف المشاركة في التنمية على أنها مساهمة السكان والمجموعات المستهدفة فـي صـنع       

  . (Frankly, 1985p15) القرارات وتنفيذ النشاطات التنموية وفي جميع المستويات

لا تتحقق المسـاعدة وفقـاً   وبدونها  ،فالمشاركة هي حجر الزاوية في ممارسة تنظيم المجتمع   

لفلسفة الخدمة الاجتماعية والتي تقوم على مبدأ عام ألا وهو مساعدة المجتمع علـى أن يحقـق   

محدد لمفهوم ثون فيما بينهم حول إيجاد تعريف أهدافه وبناءاً على التعاريف السابقة  اختلف الباح

احي الحياة وكل ما يتعلق بها ومـا  فالبعض منهم عرّفه بتوسع تعريفاً شاملاً لجميع نو ،المشاركة

وبعضهم الآخر جعل مفهوم المشاركة يقتصر على المساهمة في  ،يتخذ في محيطها من قرارات

ولعل هذا الاخـتلاف   ،مرحلة من مراحل التخطيط كمرحلة اتخاذ القرارات أو مرحلة صياغتها

لأنظمـة الفكريـة التـي    بين الباحثين في تعريف المشاركة يعود إلى تعدد واختلاف المدارس وا

         ليـة التنمويـة وجـزء منهـا     ركزت على هذا المفهوم وتناولته بالتحليل والدراسة كهـدف للعم 

  )1984خاطر،(
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  :تاريخية تبحث في تطور مفهوم المشاركة الشعبية خلفية 3:2

 أ المساهمةالماضي تستأثر به جهود أكثر للارتقاء بمفهوم المشاركة فإن مبد قرنبينما كان ال    

في أواخر الأربعينات بدأت في الظهور تلك الخطوات الأولية  .امتفي التطوير ليس جديداً بشكل 

من اجل الارتقاء بالتطوير  التي في مرحلة التطورمخطط لها للمساعدة في التطوير والتدخلات ال

ين في جهود لتطوير أما في الستينات فقد هدفت هذه الأولويات إلى إشغال الناس المحلي .والتغيير

مجتمعاتهم عبر خطوات أعمال لتطوير المجتمع الذي بدوره بنى البنية التحتية للمجتمعات الريفية 

وقام كذلك بتطوير المهارات المحلية والقدرات وتشجيع الناس المحليين أن يلعبوا دوراً  ،والمدنية

إن تطـوير   .ية التحتية الماديةوأن يكون لهم بعض المسؤولية بدعم وتنفيذ سلسلة من أعمال البن

المجتمع في هذا الوقت كان يهدف إلى بناء منظمات معتمدة علـى المجتمـع لتعمـل كعربـات     

   ) Abbott, 1996(يستطيع من خلالها الناس المحليون العمل بها بشكل نشيط وفعال 

وشـهدت   ،لقد شهدت الخمسينيات والستينات حركة تطوير مزدهرة خاصة في إفريقيا وآسيا   

أيضاً برامج تهدف إلى بناء بنية تحتية مجتمعية وتلغي أو تعطل عزلة المجتمعات من المشاركة 

   .في نشاطات التطوير

همـا مـن   ير قد استثنى وهمش  من جهتين أولالثمانينات لوحظ أن الشعب الفقوفي أواخر       

   .يرمساهمة مجتمعية واسعة وثانيهما الاشتراك المباشر في أسباب التطو

وفي نفس الوقت بدأ صناع سياسة التطوير والتخطيط يبتكرون الاستراتيجيات التي من خلالها    

   .يستطيع الفقراء من الاشتراك المباشر في جهود التطوير

ومنذ بداية التسعينات عادت وكالات التمويل الأساسية للتطوير بنقلها إلى الـوراء وغيـرت      

معترفة بالمشـاكل الناجمـة عـن تطـوير لا     ) يساهم به ( ركي المصادر للارتقاء بتطوير تشا

   .تشاركي
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  :أساليب المشاركة الشعبية وصورها 4:2

تختلف أساليب المشاركة باختلاف أشكال المساهمة التي يقوم بها الأفراد وتحدد الأعمال التي    

ــاليب                ــرق وأس ــدة ط ــعبية بع ــاركة الش ــدث المش ــن أن تح ــا ويمك ــون به       يقوم

  ) 2001 ،غنيم( :أهمها

يمكن تعريفها بأنها مشاركة مختلف فئات الشعب أو هيئـات وجماعـات   :المشاركة المباشرة) 1

منتظمة مستهدفة للسلطات الحكومية  في كل ما يتعلق بالعملية التنموية أو في مراحـل منهـا،   

   .)178ص ،2001 ،غنيم(ويأخذ هذا النوع من المشاركة أشكالاً عدة أهمها 

والمؤتمرات  ،المقابلات ،استشارة الأهالي والمجموعات المستهدفة من خلال الاجتماعات .1

  . العامة

اللامركزية والإدارية والتي تتمثل في إيجاد مؤسسات وهيئات تخطيط علـى المسـتوى    .2

   .الإداري المحلي

مـاد علـى   نها ببرامج الاعتبرامج تنمية المجتمع المحلي وخصوصاً ما يتعلق م .3

   .الهيئات التطوعية وموظفي الإرشاد،النفس

   .وسائل الإعلام المختلفة .4

   .الاستبيان والدراسات المختلفة .5

   .الاستفتاء العام حول قضية أو قضايا معينة .6

وبتكليف مـن جهـات معينـة أو     ،تحدث بواسطة أشخاص معينون:المشاركة غير المباشرة) 2

  . بدوافع ذاتية
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وكـان نتيجـة لهـذا     ،بية حظيت باهتمام كبير من قبل الدول والحكوماتإن المشاركة الشع   

      الاهتمام الزائد ظهور مفهوم التخطيط بالمشاركة أو ما يعرف بالتخطيط من أسفل إلـى أعلـى   

Down –Top planning)  (تمييزاً له عن التخطيط بدون مشاركة.   

ير جداً على الفعاليات الشعبية والجمعيـات  إن تحقيق مفهوم المشاركة الشعبية يعتمد بشكل كب   

ويعود السبب في هذه التسمية إلى  ) (Change Agentsالأهلية التي تعرف باسم وسطاء التغيير

وهي أيضـاً   ،اعتبار هذه الفعاليات والجمعيات هي الممثلة إلى حد كبير للمجتمع الذي تعيش فيه

ويدعم الفكرة القائلة أن التخطيط والتغيير يجب  التي تقوم بدور إحداث التغيير فيه وهذا ما يؤكد

أن يتبع من المجتمع أي أن تكون عملية التخطيط والتغيير ذاتية أما عن دور فريق التخطيط فهو 

   .) Cathalyst(أشبه ما يكون بدور العامل المساعد  

  أساسيات المشاركة الشعبية  5:2

  ) Abbott, 1996(:يات أهمهاترتكز المشاركة الشعبية على مجموعة من الأساس  

  .العقلانية - 1

 .لمحتوى والمضمون - 2

 .التنفيذ العملي - 3

 القابلية للتطبيق  - 4

  

  

  

  



 15

  العقلانية 1:5:2

من الضروري جداً أن يكون العمل الناجح معلناً من الناحية النظرية ودقيقاً من الناحيـة  

عت إلى عدم تنفيـذ هـذا   والأسباب التي د ،الأكاديمية ومميزاً بتركيبة ولحمة منطقية ومتماسكة

فهناك تغيرات عديدة على مفهـوم المسـاهمة    ،عديدة وكثيرة جهات العمل بشكل ملائم من قبل

إن عدم قدرة تصـنيف النظـام    ،ولهذا السبب فهي تحمل قيمة بشكل واسع ،التشاركية المجتمعية

نتيجـة   العربي هو السبب الرئيسي للفوضى وليس مفهوم المشاركة المجتمعيـة نفسـها وذلـك   

التخصص العام الذي يمكّن التعامل مع المفاهيم التي وسّعت المبادىء المحددة بشـكل مسـتمر   

وفوق هذا كله فإن المساهمة ما اعتبرت يوماً مهمة بشكل كاف تضمن تأسيس أو إقامة برنـامج  

وعلى الرغم من اللغة المنمقة في دعم المساهمة فإن نظرة سـريعة علـى الأسـس     .تخصصي

مية المحتملة تمكّن من توضيح هذه النقطة هل يفترض أن يكون العمل الاجتمـاعي فـي   الأكادي

ومن الواضـح أن هـذا    ،مدرسة على أساس أن أحد جذورها وهو تطوير المجتمع مركز هناك

فعلى أحد المستويات فإن التطوير المجتمعي في الخمسينات وصف كشكل مـن   ،مستبعد النجاح

لأفكار وبسبب إخفاقاتها وعلى مستوى آخر من العمـل التطبيقـي   مساهمة مجتمعية في تطوير ا

على المساهمة يأخذ دوره في ساحة مجال التطوير حيث يكون القليـل مـن المطبقـين عمـالاً     

ومن المحتمل ثانية أن تكون دراسات التطوير هي فقط عدد قليـل مـن المطبقـين     ،اجتماعيين

ضوع إن لم يكن أساسياً قد يكون ذا مسـاوىء أو  يمرون في هذه المدرسة وحقيقة الأمر أن المو

   .يؤدي إلى مساوىء

وفي الواقع فإن أي مكان فيه نظام تطبيقي يعمل مع الناس  على الأرض يوجـد مسـاهمة       

 ،وإدارة مجتمـع مدنيـة وزراعـة    ،وهكذا نجد في المشاريع مجالات صحية متنوعة ،مجتمعية

ل للتطبيق أخذ موضوعه وأعطاه تفسـيراً وتعريفـاً   فكل مجا .توفير صحة عامة وتعليم ،ومياه

وللأسف فإن هذا المفهوم الخاص قد أدى إلى نقص عام في التقدم في المجال كما أدى  .خاصاً به

وبهذا أصبح من الضروري لأي برنامج أو مشروع قادم مـن مصـادر صـغيرة     ،إلى الإحباط
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ء عنه ومع هذا كله فإنه لـيس بالإمكـان   كالحكومات الوطنية أن تكون المساهمة جزءاً لا استغنا

لأي هيئة منفردة أن توفر تعريفاً لهذه العملية المقبولة من قبل الآخرين والتي تمكّـن موضـوع   

إن هذه الدراسة محاولـة لأخـذ خـارج المسـاهمة      ،هيئة المادة الواسعة من أن تكون متكاملة

ضوع يجتاز المبادىء الكثيـرة وتـدعم   المجتمعية نظام التصنيفات الأكاديمية التي ثبت أن المو

نموذج التعليم التقليدي كما أن هذه الدراسة تتعامل مع الموضوع نفسه ولا تقبل مساهمة المجتمع 

ويمكن تحديدها على قطاعات مختلفة ويمكن أن يكون هناك نواح تربط الجوانب الخاصـة مـع   

هذا المفهوم أهمية خاصة من أجـل  ول .قطاعات معينة ولكن هذا يفسر فيما بعد أنها نظرية عامة

تطبيق مساهمة مجتمعية في الإدارة المدنية لأن التغلب على المصـالح المحصـنة للحكومـات    

  .) Abbott,1996(المحلية سيكون مطلوباً بشكل كبير  

  المحتوى والمضمون 2:5:2 

إن تحليل المساهمة المجتمعية يتطلب القدرة على وضع العملية ضـمن إطـار أوسـع    

إن نمـوذج   .ريقة متماسكة ومنطقية وهذا يكون ضمنياً في بداية العمل ولكنه نـادر النجـاح  بط

   .وقد ثبتت عدم ملاءمته ،التطوير الاقتصادي هو الوصف الأول لهذا المحيط الواسع

وهذا أيضاً أثبت نجاحاً أقل لأنه يفتح الطريق أمام  ،أما الوصف الثاني فقد كان بيئة المشروع   

فاسير وكثرتها وللأسف فقد أيد المشرفون على نظام التحويل العالمي هذا المجال وذلـك  تعدد الت

ومن الأمثلة على ذلك مصادر المياه أو عيادة صحية ويمكن أن  .بسبب إمكانية ربطه بإنتاج كمي

يدار من قبل دورة المشروع وكوسيلة لضمان ناتج نهائي مقبول كانـت النتيجـة أن المسـاهمة    

  ) Abbott, 1996(متزايد لوحظت بشكل المجتمعية 

لقد كـان هنـاك    ،والذي حدث لاحقاً كان استطراداً من الحوار الأصلي عن طبيعة المحيط    

معارضة لوصف دور المساهمة المجتمعية وقد كانت هذه المعارضة بشكل رئيسي مـن النـاس   

هـداف الاجتماعيـة فـي    الذين يرتبطون بمنظمات الأمم المتحدة فقد حاوروا من أجل سيادة الأ
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ومن خلال الوسـائل والتحليـل    ،التطوير وهذا بدوره أدى إلى حدوث استقطاب بين مجموعتين

النهائي تم التعبير عنها من قبل السيادة وحتى يكتشف الباحثون الجوانب الإدراكية للمساهمة التي 

وسعت إلـى أن   .نتج عنها بشكل عكسي تفسيرات وتعريفات ونماذج ابتعدوا عن قضية المحيط

تكون أصناف البحث نموذجاً متماسكاً لكن هذا الاتجاه يفتقر إلى الحوار الهادف ذي المعنى لذلك 

  .)(Abbott, 1996( .وبالإدراك المتأخر أمكن ملاحظة أن هذا الاتجاه حتمياً

ولعل السبب في ذلك يعود إلى سوء فهم طبيعة التطوير نفسها ولكن التأثير المهـيمن علـى      

وقد أثار موضوع الحوار حـول   ،لحرب الباردة هو القيد الرئيسي الذي منع حدوث هذا الحوارا

المساهمة المجتمعية العديد من الأسئلة الأساسية عن أسباب الفقـر وأسـاس الديمقراطيـة ودور    

التطوير ولم يعتبر ذلك حوار عالمي مهم إنما اعتبرت تحد للأساس الأيدولوجي والسياسي للقوى 

وقد أصبح أمر تطور السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بـالتطوير مسـتحيلاً    ،مىالعظ

   .دون أن تكون هذه مخصصة إلى قطب سياسي أو متبناة من إحداها

وقد كانت النتيجة صراعاً رأسمالياً واشتراكياً حدد مسبقاً الساحة الأوسع وترجم نفسه مباشرة     

على الأرض ويمكن أن تكون هذه حكومة ومجتمعاً ظالماً وبـأرض  إلى سلسلة من الازدواجيات 

ومن الممكـن النظـر    .وقد أصبح كل قطاع يسعى لإيجاد الازدواجية الخاصة به ،وبدون أرض

إلى المساهمة خارج فكرة الازدواجية والتعرف على العمليات التشاركية الواسعة المتعددة وذلـك  

إن العمليات التشـاركية متواجـدة    .نتيجة للحرب الباردةدون القيود التي فرضت على التحليل ك

وتعتبر البيئة من أدق التعـابير   .ولها صلاحية في أحقيتها وهي جزء تكاملي لشيء خارج عنها

لوصف تلك العناصر الجماعية التي تؤثر على المفاهيم المختلفة لمساهمة المجتمع والتـي مـن   

فعمليـة   .يضاً تسبب إرباكاً نظراً لتفسـيرها المـادي  خلالها توضع كل المفاهيم المختلفة وهي أ

لذلك أصبحت حالة البيئة الماديـة عـاملاً    ،التطوير تصبح متكاملة بشكل كبير مع البيئة المادية

سيقتصـر  " البيئة" ولهذا السبب فإن مفهوم ،مهماً وله تأثير كبير على عملية المساهمة المجتمعية

  ). Abbott,1996(فإنه يستخدم لوصف حالة أشمل " محيط" على البيئة المادية وأما مفهوم
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  التنفيذ العملي 3:5:2

فكل عمـل   ،إن نظرية المساهمة المجتمعية مسؤولة عن إيجاد استراتيجية التنفيذ العملية

وقد نتج عن هذا مجموعـة   ،في المساهمة المجتمعية يجب أن يخاطب هذا الجانب من المساهمة

 ،تطوير مجتمعي ومن ثم تفويض سياسي والآن مفهوم إدارة مجتمـع  من المفاهيم المحددة أولها

 .غير أنه ليس بمقدرة  أحد أن يتعامل مع المعوّقات الأساسية التي تنشأ من النظريـة والتطبيـق  

والسبب في ذلك يعود إلى أنه لا أحد من هذه المفاهيم كامل لنفسه لأنها لـم تـرتبط بـالمحيط    

   .الأوسع

ن التطبيق في أغلب الأحيان يحاول أن يكون صحيحاً من الناحية السياسية أو ونتيجة لذلك فإ    

ومن السهل تحديد ما هو مثالي وحتى  ،يتعذر الوصول إليه بشكل نسبي أو بشكل كامللكن هدفاً 

إن الفكرة الأولى تنشأ في حالة إدراكية كشكل لحقيقـة   .تحديد ما هو مناسب وآخر يطبق عملياً

وهناك إمكانية لتغطية الفكرتين مـن   .لفكرة الثانية يجب أن تعمل في وقت حقيقيبينما ا ،واقعية

إن الحالة الأولـى يمكـن أن    ،ناحية نظرية لكن يحول دون حدوث ذلك دور المال في التطوير

إن إدراك هذا الأمـر   ،تحدد التكلفة والثانية هي أن تعمل بالنقود التي هي ذات قيمة وفائدة زمنية

ورغم  ،كب بالطريقة التي تتدخل فيما هو مفروض فيه أن يكون أحكاماً اجتماعيةصعب لكنه مر

ذلك يجب التعامل معه لأنه مظهر من مظاهر التطوير وفي موعد جمع النقـود يغيـر مجـرى    

الزمن قيمته فيصبح من الضروري أن يجمع هذا في نشاط التطوير ومن ضمن هذه المتغيـرات  

وهناك جوانـب أخـرى لقيمـة     ،فة لبعض الإنتاج بعد فترة زمنيةالتضخم الناتج عن زيادة التكل

ومن الواجب استخدامها في هـذه الفتـرة    ،الوقت والنقود في سلسلة متوفرة لفترة زمنية محدودة

   .وهذا من شأنه أن يضع قيداً على الوقت يحول دون إنجاز وتحقيق الأهداف الاجتماعية

لمحيط الأوسع من خلال العمل المبكر ونتيجة لـذلك لا  فلا يمكن توحيد عملية المساهمة في ا   

لقد حدد العمل العلاقة بين  .يمكن التعامل مع هذه العوائق المتأصلة فقد أوجد العمل تفسيرات لها
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إن مفاهيم تطوير المجتمع والتفويض السياسي لا تسـتطيع شـرح    ،المجتمع والنشاط كازدواجية

   .يقةالمساهمة بشكل يتناسب مع مفهوم الحق

إن السبب في شعبية إدارة المجتمع وقوتها هو تظاهرها بإيجاد وتوفير حل يوحّد الاثنين على    

لهـا قيـوداً وحـدوداً أساسـية       ي تقـوم بـه إدارة المجتمـع إلا أن   الرغم من أهمية الدور الذ

)Abbott,1996 .(  

  للتطبيق القابلية 4:5:2

ق وهذا هو المعيار الأخير وليس بمقدرة  أي من من الضروري أن يكون أي نموذج قابلاً للتطبي

هنا يبـدو أنـه كـذلك ومـن      .المفاهيم القائمة تحقيق هذا المعيار رغم أن هذا النموذج المقترح

من أجل ذلك اقترح أسلوبان من  ،الصعب إيجاد تفسير لهذا الادعاء إلا بتحليل حالة دراسة مادية

فالأول يعتمد على المبدأ  ،فحوص استرجاعية البدائل استخدمت في فحص مدى الصلاحية وهي

القائل أنه إذا وصف نموذج العمل بدقة فإن ذلك يساعد على شرح وتوحيد المفاهيم القائمة فـي  

المساهمة المجتمعية والأساس في هذا أنه إذا تم العمل بهذه المفاهيم في أوضاع مختلفة فيجب أن 

قد تم تحليل وتفسير كيف وأين يتناسب مفهومي ينتج عن ذلك تشكيل جزء من النموذج الأشمل و

تطوير المجتمع والتفويض السياسي مع النموذج الأشمل والأسلوب الثـاني يتطلـع إلـى حالـة     

  ). Abbott, 1996(أساسي دراسات موثقة بشكل جيد تحوي مساهمة مجتمعية كعنصر 

  :مبادىء ومتطلبات المشاركة الشعبية  6:2

  :وهـذه المبـادىء هـي    ،عل ثلاث مبادىء رئيسية لضمان نجاحها تقوم المشاركة الشعبية   

  ) 179ص ،2001 ،غنيم(

أي أنها تنحصر بين أناس مـن طبيعـة    ،لا تقتصر المشاركة الشعبية على البعد الأفقي .1

أي بين السكان والهيئات والمؤسسات والمنظمات  ،واحدة وإنما تشمل أيضاً البعد الرأسي

   .مختلفةفي المستويات الإدارية ال
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اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات التنموية في عملية المشـاركة الشـعبية يجـب أن لا     .2

تزاوله فقط صفوة بمفردها ولكن لا بد من اشتراك الهيئات والمؤسسات الشعبية المختلفة 

   .في ذلك حتى لا يتم توجيه التنمية في طريق يخدم مصالح هذه الفئات دون غيرها

ات التخطيط والتنمية حاجات ورغبات السـكان المحليـين   يجب أن تعكس عملي .3

والمجموعة المستهدفة بمعنى أن تكون هذه العمليات واقعية وأهليـة ولا يجـب   

تطبيق نماذج تنموية مستوردة إلا بعد تطويعها بما يلائم الأوضاع الاقتصـادية  

   .والاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة

  ) 69-68، ص1984 ،خاطر(: أهمهاي نقاط عديدة تتمثل متطلبات المشاركة ف

   .دعم وتنمية الإحساس بالمسؤولية وتشجيع القيادات على تحمل المسؤولية - 1

   .توظيف الجهود الحكومية والأهلية  بفاعلية لمقابلة الاحتياجات المجتمعية - 2

ومية تنمية الميكانزمات المناسبة لتحقيق المشاركة من المواطنين من خلال الأجهزة الحك - 3

   .والأهلية

وذوي المهارات للمشـاركة فـي عمليـات تنميـة      ،توفير كادر من العاملين المدربين - 4

   .المجتمع

  :دور المشاركة الشعبية في التخطيط 7:2

ــالنواحي                     ــل ب ــاً يتمث ــة دوراً مهم ــة التخطيطي ــي العملي ــعبية ف ــاركة الش إن للمش

  )1986، صقور(الآتية 

وهذا  ،إن المشاركة الشعبية تساعد في تحديد الصعوبات والمشكلات التي تواجه حياة السكان )1

   .بدوره يساعد في رسم السياسات لمعالجة الصعوبات والمشكلات
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تعمل المشاركة الشعبية على زيادة أوجه التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف التي ترتبط  )2

   .بالعملية التخطيطية

مشاركة الشعبية في خفض التكاليف اللازمة لبناء واستكمال الخطوات الضـرورية  تساهم ال )3

   .لإعداد الخطط التنموية

   .تعزز المشاركة الشعبية الاعتماد على النفس وخلق الشخصية المسؤولة والمتعاونة )4

   .تعمل المشاركة الشعبية على تقليل الفوارق الطبقية الاجتماعية والاقتصادية )5

   .كة الشعبية في تدعيم مفهوم الديمقراطية بالمجتمعتساعد المشار )6

رغبة أفراد المجتمع إلى قبول القرارات التي تتم المشاركة بها والعمل على تنفيذها والـدفاع   )7

   .عنها

المشاركة الشعبية تعمل على تهيئة السكان نفسياً لتقبل التغيير وبذلك تعمل على الحـد مـن    )8

   .المعوقات التي تحول دون ذلك

اهم المشاركة الشعبية في تعزيز وعي الأفراد بمشاكل مجتمعاتهم والإمكانيات المتـوفرة  تس )9

   .وذلك لإيجاد حلول للتغلب على هذه المشكلات

وبالمحصلة يؤدي  ،تعزز المشاركة الشعبية في عملية تصويب القرارات والسياسات التنموية )10

رات التنموية الناجمة عـن لجـان   ذلك إلى آراء مطورة أكثر فيما لو كانت السياسات والقرا

   .التخطيط

المبررات والدوافع وراء اعتماد المشاركة الشعبية فـي عمليـات التخطـيط والتنميـة       8:2

  )  137،ص1996،كامل(
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وتقلل من درجة  ،إن المشاركة الشعبية تعتبر وسيلة لضمان نجاح الخطط والمشروعات التنموية 

   .المختلفةالمخاطر للخطط والمشروعات التنموية 

   .تساهم في ضمان التأييد الشعبي والسياسي للخطط والمشروعات )1

   .تعمل المشاركة الشعبية على توظيف أفضل للموازنات والمساعدات المحلية والخارجية )2

المشاركة الشعبية تساعدني في عملية تحديد المجتمعات الأقل حظاً وقومية التنمية في المسار  )3

 .الصحيح

  )  2001 ،غنيم( :لبيات المشاركة الشعبية في التخطيطإيجابيات وس  9:2

  :تمتاز المشاركة الشعبية في التخطيط بعدد كبير من الإيجابيات التي يمكن توضيحها كما يلي

تعطي المشاركة  الشعبية للمخططين والجهات التخطيطية ذات العلاقـة مجـالاً أوسـع     - 1

   .ودةللتأثير في تحديد طبيعة وتركيب خطط التنمية المنش

كونهـا تتـيح لجميـع     ،تشجع المشاركة الشعبية وتساعد على نمو وانتشار الديمقراطية - 2

   .الأطراف المشاركة والتعبير عن آرائهم

تعمل المشاركة الشعبية على زيادة دور الفئات العمالية وذلك في إدارة المشاريع علـى   - 3

ساهمين في رسـم  بحيث تحولهم من منفذين بشكل مباشر إلى م وفعالة؛س موضوعية سأ

وهذا بدوره يشكل حـافزاً   .السياسات الخاصة بمشاريعهم وأماكن أعمالهم واتخاذ القرار

   .لهم من أجل عطاء أكثر ومساهمة أكبر

تساعد المشاركة الشعبية على التوافق ما بين الأهداف المرسـومة والحاجـات الفعليـة     - 4

   .للمجتمع
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ت الدنيا والجمهور من ناحية أخرى وذلك من تعزز الثقة بين المستويات العليا والمستويا - 5

   .خلال إقامة علاقات إنسانية جيدة بين الطرفين

بحيث يتمكن المسؤول من التعرف على آراء  ،تحسين نوعية القرارات التي يتم اتخاذها - 6

وخلق المناخ الملائم لإحداث التغيير  .موظفيه وأخذها باهتمام كبير وذلك لتعزيز ولائهم

   .ؤدي في نهاية الأمر إلى تحسين سبل الاتصال والتواصل وسهولة العملوتقبله مما ي

تزيد كفاءة نشاطات التطوير وذلك بتسخير المصادر والمهارات وقد تؤدي إلى استخدام  - 7

   .أفضل

تساعد في بناء القدرات المحلية وتطوير القدرات للناس المحليين ليـدبروا ويفاوضـوا    - 8

   .نشاطات التطوير

   .ر المرأة من خلال توفير الفرصة للعمل في دور تطويريتعمل على تطوي - 9

تؤدي إلى أرباح هادفة بشكل أفضل للذين هم أكثر نقداً من خلال تحديد أربـاب المهـن    -10

  .الذين يكونون الأكثر تأثراً بهذه النشاطات

بحيث يصبح الفرد غير  ،تعمل المشاركة الشعبية على نشوء وتطور الشعور بالمسؤولية -11

   .التنصل منهاقادر على 

كونها تمتلك قاعدة مهمة ومتنوعة مـن الخبـرات    ،تقدم مساهمات متنوعة في آن واحد -12

   .والمعلومات

على الرغم من الإيجابيات الكثيرة للمشاركة الشعبية في التخطيط إلا أنه يوجـد هنـاك   

   :وتشمل  ،بعض السلبيات
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ماعات التمهيدية والتنسـيقية  مرور المشاركة الشعبية في أغلب الأحيان بالعديد من الاجت - 1

   .وبالتالي يتم استهلاك الكثير من الوقت والجهد والمال ،قبل تقديم مشاركتها

قد تكون المشاركة قوة غير مستقرة بمعنى أنها تعمل على عدم التـوازن القـائم بـين     - 2

   .الاجتماعية وتهدد استمرارية عمل التطويروالعلاقات السياسية 

وتخلـي الحكومـات عـن مسـؤولياتها      ،قل العبء إلى الفقراءقد تنتج عن المشاركة ن - 3

   .بالارتقاء بالتطوير بعدالة وإنصاف

عدم إعطاء المشاركة الشعبية في بعض الأحيـان المجـال الكـافي لجميـع أعضـاء       - 4

لعملية التخطيطية نتيجة لظـروف تتعلـق   لت المدنية للمشاركة في أي مراحل المؤسسا

  .بحجم المشاركة

  :المؤثرة في المشاركة الشعبية العوامل 10:2

الشكل (يمكن إجمال أهم العوامل  والظروف المؤثرة في عملية المشاركة حيث تظهر دراسة    

  )1984خاطر،( :واحي التاليةمن خلال الن) 2-1

حرية الرأي والتعبير والتفكير في كافة المجالات وخصوصاً ما يتعلـق منهـا بالمسـائل     - 1

للرأي والتعبير تتيح الفرصة للسكان في المساهمة وتشكيل وتوجيـه  إن هذه الحرية  ،التنموية

 .السياسات والقرارات التي تقوم باتخاذها المؤسسات الإدارية والمجتمعية لمختلف القطاعـات 

وهي بهذا تعمل على تنمية طاقات وإمكانات المجتمع وتقوم أيضاً بتنميـة الـوعي وتشـكيل    

  .الرأي العام الإيجابي

اهتمام السلطات المسؤولة بالمجتمع بأهميـة ودور المشـاركة فـي عمليـة     مدى إيمان و - 2

حيث يعتبر هذا العامل من أهم العوامل المؤثرة بعملية المشاركة فهو بمثابة العامل  ،التخطيط

  .وبدونه لن يكون هناك دوراً أو تأثيراً للعوامل الأخرى)  Key Issue(المفتاح 
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وبـين   ، ال مفتوحة بين السكان المنتفعين من هذه المؤسسات من جانـب توفر قنوات اتص - 3

كونه يساهم في إيجاد المشاركة الشعبية الفاعلة يساعد في  ، الجهات المسؤولة من جانب آخر

   .خلق الأفكار وتراكم الخبرات السابقة

بها من  انتشار الوعي الثقافي والاجتماعي والسياسي بنسبة عالية بين صفوف نسبة لا بأس - 4

فكلما ارتفعت نسبة الوعي وامتدت إلى مجالات أكثر كانت أهميـة عمليـة    ، سكان المجتمع

  .المشاركة أكبر وأكثر فاعلية

فعندما يزداد اهتمـام السياسـة    ، ياسة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتبعة في المجتمع-5

   .بية في قضايا التخطيط والتنميةتزداد نسبة المشاركة الشع ، التنموية باحتياجات المجتمع

حيث تشكل أهم العوامل المؤثرة في خلـق   ، تأتي الحوافز على أشكال كثيرة:مبدأ الحوافز-6

المشاركة وتطورها وتساهم في تشكيل طبيعة واتجاه ومحتوى المشاركة وليس فقط زيادة حجم 

نتاج في العديد مـن الـدول   المشاركة وتعتبر الحوافز دافع قوي في زيادة معدلات التنمية والإ

وأحياناً في مؤسسات معينة بالدولة الواحدة حيث تستطيع من خلالها ملاحظة الاختلاف ما بين 

   .مؤسسات في نسبة عالية من المشاركة ومؤسسات أخرى تقل فيها المشاركة

  :معوقات المشاركة 11:2

إلا في حالة تـوفر العوامـل   إن المشاركة لا تولد في أي مجتمع مهما كانت طبيعته أو حجمه   

 ، إلا أن هذه الظروف تختلف باختلاف الـدول  .التي تساعد في نشأة المشاركة الشعبية وتطورها

وبشكل عام يمكن حصر معوقـات عمليـة التخطـيط فيمـا      .حتى ضمن حدود الدولة الواحدة

   )1984، حلبي(:يلي

 ، مشاركة في عملية التخطـيط الضعف في حيز السلطات المسؤولة من حيث إيمانها بضرورة ال - 1

وتعتبر مؤشر إيمان الجهات العليا الرسمية في المجتمع هـو العامـل الأهـم لخلـق وتطـور      

   .المشاركة
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عدم القدرة على التعبير وحرية الرأي لجميع أفراد المجتمع بشكل كافٍ بغـض النظـر عـن     - 2

   .مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية

وذلك بسبب محدودية  ، ساهمة في إحدى مراحل العمل المجتمعيعدم إتاحة الفرصة الكافية للم - 3

   .الدخل الاقتصادي

الفجوة الواسعة الموجودة بين أصحاب القرار في مؤسسات المجتمع التنموي والعاملين فيها من  - 4

   .وقلة اهتمام السياسات التنموية بكافة أشكالها بمضاء الغالبية العظمى من السكان ،جانب

وهذا بدوره لا يشجع السكان على المشاركة فـي   ،تحفيز والتشجيع في الدولةغياب سياسات ال - 5

قرارات وسياسات التنمية لذلك ينبغي العمل على توفير الحوافز لاستمالة السكان في المسـاهمة  

   .في عملية إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط التنموية

حيث أن المشاركة  ،اتها وظروفهاعدم معرفة العاملين لحدود مشاركتهم وفهمهم للمشكلة ومتطلب - 6

   .الواسعة قد تقف حائلاً دون ذلك وتعيق اتخاذ القرار

  :العلاقة بين المشاركة الشعبية والتخطيط للتنمية 12:2

لقد تم الاتفاق من خلال العديد من الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة والتـي اهتمـت       

على أن المشاركة في مجال النشاطات التنموية  – بموضوع المشاركة وتناولته بالتحليل والبحث

غير أن هذا التطبيق في هـذا   ،تختلف من قطر إلى آخر ومن إقليم إلى آخر داخل القطر الواحد

( المجال يتراوح بصورة عامة ما بين المساهمة غير المباشرة فـي عمليـة صـنع القـرارات    

Decision Making Process  (ة والمنظمات بشكل مباشـر بصـنع   وبين قيام الهيئات الشعبي

القرارات واتخاذها بكل ما يتعلق بالسكان على المستوى المحلي وبهـذا أصـبح مـن الممكـن     

للمشاركة أن تشتمل على تعاون وتنسيق بين صانعي القرارات وبـين الجماعـات أو الشـرائح    

لـى أيـدي هـذه    السكانية المهتمة والمعنية بهذه القرارات دون أن تتحول سلطة صنع القرار إ

لشرائح وأيضاً أصبح من الممكن بالنسبة للمجموعات المستهدفة إجراء أو إحداث أي تعـديلات  
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وبالإضافة لذلك كله  ،لازمة على القرارات ولكن دون انتقال صلاحية وسلطة صنع القرار إليهم

 أصبح هناك إمكانية للمشاركة في أن تأخذ شكل حوار ومناقشة بـين طـرفين الطـرف الأول   

لمستهدفة ومـن  والطرف الآخر المتمثل في المجموعات ا ،المتمثل فيمن يملك سلطة صنع القرار

 (Frankly,1985,P16)يمثلهم بالمجتمع  

والحقيقة أن الذي يقرر شكل المشاركة السائد في المجتمع والمطبق من خلال العملية التنموية    

 ،جتماعية والخصائص الثقافية من مجتمع لآخرالا ،هو اختلاف البنى والنظم السياسية الاقتصادية

   .فاختلاف اشكال المشاركة وتعددها يرتبط بشكل أساسي بهذه العوامل مجتمعة

إن عملية المشاركة تقوم على مبدأ أساسي يتمثل في مدى قدرة واستطاعة الشرائح السـكانية     

ها وتوجيهها بما يتناسـب  المجموعات المستهدفة في التأثير على عملية صنع القرارات وصياغت

وقد كان لهذا المبدأ دور كبير في مجال التنمية الوطنية  ،مع حاجات المجموعات ويخدم رغباتها

فهي تنمية تهتم وتأخذ بعين الاعتبار حاجات السكان  ،لما تحققه من تنمية تتصف بالعدل والاتزان

وبالصورة التي تؤدي في نهاية  ورغباتهم التي لا بد أن تعكسهما عملة صنع القرارات واتخاذها

ونتيجة لذلك فإن هذا المبـدأ   .الأمر إلى توزيع طبقي ومكاني عادل لعوائد النمو وأرباح التنمية

أصبح الأساس الذي من الضروري أن تقوم عليه أي عملية تقييم للمشـاركة فـي أي مجتمـع    

   .لتنميةوالمعيار الذي يقاس فيه مدى فاعلية المشاركة الشعبية في عملية ا

ولا يمكن القول أنه يوجد مشاركة حقيقية فاعلة إلا إذا اشتمل نظام التخطيط على مؤسسـات     

وهيئات تعمل على تسهيل وتيسير مشاركة فاعلة للسكان وخصوصاً المجموعات المستهدفة فـي  

فـي  عملية صنع القرار وفي كافة المستويات فهذا من شأنه أن يحقق المشاركة الشعبية الفاعلـة  

  )1984، حلبي(القرار التنموي  عملية صنع

ومن الملاحظ ازدياد اهتمام  العديد من دول العالم النامي  في العقود الأخيـرة بالمشـاركة        

الشعبية في عمليات التخطيط التنموي إلا أن هذه المشاركة تقتصر فقط على الجانب التشـريعي،  
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لية المشاركة في التخطيط التنموي هو المساهمة وعلى الرغم من أن الأساس الذي تقوم عليه عم

في صنع القرارات التي تؤثر في حياة عامة السكان إلا أن هناك العديد من البحوث والدراسـات  

التي استطاعت أن تثبت أن هناك فجوة واسعة بين التشـريعات والقـوانين الرسـمية الخاصـة     

ولعل السـبب الأول والرئيسـي    ،الواقع بالمشاركة وبين إمكانية تطبيقها بشكل فعلي على أرض

لوجود مثل هذه الفجوة هو ضعف الإطار المؤسسي المسؤول  عن إدارة عملية التخطيط وأيضاً 

تأثير  البنى الاقتصادية والاجتماعية على عملية صنع القرار أكثر من كون هذه الفجوة ناجمـة  

 ـ  ع السـكان أو المجموعـات   عن محاولات واعية مدروسة من قبل الحكومة أو السـلطات لمن

   .المستهدفة واستبعادهم من عملية المشاركة بفاعلية في عملية صنع القرار التنموي الخاص بهم

وفي الوقت الحاضر أصبح التخطيط التنموي الرسمي في مختلف دول العالم النامي يركـز       

يركز على تحقيق أهداف بشكل كبير ليس على تحقيق أهداف متعلقة بزيادة النمو الاقتصادي إنما 

ومن هنا  تبرز أهمية وجود المشاركة الشعبية في مثل هذا النوع  ،متعلقة برفاه السكان وسعادتهم

وحتى ينجح التخطيط التنموي في تحقيق أهدافه التـي   ،من التخطيط من أجل نجاح عملية التنمية

لمكاسب التنميـة ومكافحـة   )  (Fairer Distributionيها والمتمثلة في التوزيع العادليسعى إل

وإشباع  الحاجات الأساسية للسكان يجب أن يتميز بمشاركة شعبية فاعلة وهذه لا يمكن أن  ،الفقر

وكذلك تتحقق  ،تتحقق إلا إذا حدثت تغيرات في البناء المؤسسي والهيكل الإداري لنظام التخطيط

ل مجتمع بما يتلائم ويتناسب مع إلا إذا حدثت تغيرات في نظام البناء الاقتصادي والاجتماعي لك

ظروفه وأوضاعه ومن الضروري  أن تعمل هذه التغييرات كلها في النهاية على تفعيل مشاركة 

السكان والمجموعات المستهدفة في عملية صنع القرار من خلال خلق وإيجاد الظروف المناسبة 

   .لذلك

د الضـرورية اللازمـة لسـلطات    إن إيجاد نظام من لا مركزية صنع القرار وتوفير الموار   

المستوى المحلي هو مطلب أساسي لتحقيق مشاركة شـعبية فاعلـة فـي عمليـة      التخطيط على

فلا بد من وجود هيئات وقيادات شعبية مؤهلة واعيـة   ،التخطيط التنموي غير أنه لوحده لا يكفي
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فوجـود   ،التنميـة  على المستوى المحلي لضمان استخدام أمثل وفاعل للموارد المحلية في عملية

ويساعد على  ،مثل هذه الهيئات والقيادات الواعية يسهل عملية المشاركة الشعبية في صنع القرار

هذا بالإضافة إلى ما تقدمه هذه القيادات والهيئات الواعيـة   ،بناء مجتمع يسوده العدل والمساواة

كاثف الجهـود للتغلـب   من توعية للسكان بالمشاكل التي تعترض طريقهم ويعانون منها حيث تت

  . على هذه المشكلات مما يؤدي إلى تحسين مستوى حياتهم نحو الأفضل

لدى السكان كعنصـر   ) Self Reliance( ولا يمكن إهمال دور تعزيز الاعتماد على النفس   

فتعميق الشعور بالاعتماد علـى الـنفس    الفاعلة؛أساسي وضروري في تحقيق المشاركة الشعبية 

النشاطات التي تحـق   القيام بمختلفالأفراد والجماعات بقدراتهم ويشجعهم على يزيد من وعي 

رغباتهم وتشبع حاجاتهم وبالتالي يصبح لهم تأثير في عملية صنع القرار بما يخـدم مصـلحتهم   

ويلبي حاجاتهم عن طريق استمرارهم ومبادرتهم الدائمة في استخدام الموارد المحليـة بالشـكل   

 يمكن أن يتحقق الاعتماد على النفس عند السكان إلا بوجود  دعم  من قبـل  ولا ،الأمثل والفاعل

توفير :الحكومات والسلطات للسكان المحليين وهذا الدعم يتمثل بوسائل وطرق عديدة من أبرزها

الدعم المالي والفني لتشجيع الأفراد على تنفيذ مشاريع تنموية صغيرة تعمل علـى تنميـة روح   

ن في كل ما يتعلق بشؤون حياتهم ودون انتظار أي مسـاعدة مـن الخـارج    المبادرة لدى السكا

   .) 173، ص2001 ،غنيم(

والحقيقة أن المشاركة الشعبية في عملية التخطيط التنموي وعملية التنمية بشكل شامل تعمل     

 ـ   جميع الحاجاتعلى إشباع  ر الإنسانية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سـواء الماديـة أو غي

حقوق الإنسان  والحرية  فهي بذلك تحقق عدة أهداف  ،العدالة الاجتماعية ،المادية مثل المساواة

  )1996معاني،(:رئيسية وهي

خصوصاً ما يتعلق منهـا بـإخلال    ،تعزيز دور التأثير الشعبي على سياسة صنع القرارات .1

   .الموارد أو استغلالها واستخدامها ) Allocation(ورصد 
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   .ماعية واقتصادية جديدة تتمثل في عمالة منتجة ودخول جديدةخلق فرص اجت .2

توفير السبل الضرورية لتمكين المجموعات الفقيرة من السكان  للوصـول إلـى المـوارد     .3

   .ومصادر الدخل والحصول على فرص العمل الجيدة والخدمات الجيدة كذلك

في تحقيق الأهداف الاقتصادية ومن المهم جداً إدراك أهمية البعد السياسي للمشاركة الشعبية 

وتتمثل أهمية هذا البعد في كونه يعمل على إيجـاد  لا مركزيـة إداريـة     ،والاجتماعية للتنمية

لصناعة القرار بالإضافة لما يقوم به من إيصال الموارد للسكان في المستويات المحلية بالشـكل  

   .تي تحقق رغباتهم وتلبي حاجاتهمالمطلوب فيؤكد قدرة السكان المحليين على اتخاذ القرارات ال

لقد توصلت الكثير من التجارب في مجال التنمية في كثير من دول العالم النامي إلـى سـلبيات   

فقد أثبتـت   ،غياب المشاركة الشعبية الفاعلة على المستوى المحلي في صناعة القرارات التنموية

 ـ ى انتشـار الفـوارق الاقتصـادية    هذه التجارب أن غياب المشاركة الشعبية الفاعلة يساعد عل

والاجتماعية الطبيعية والإقليمية وانتشار الفقر وكذلك عدم إمكانية استغلال المـوارد الطبيعيـة   

كله حرمان المجموعـات السـكانية    وبالإضافة لذلك، ة في الدولة والإقليم بشكل فاعل والبشري

في تحسين مستوى عيشـهم    الأقل حظاً من الحصول على مزيد من فرص العمل التي تساعدهم

 ،ومن هذا كله يمكن التوصل إلى أن غياب المشاركة الشعبية يعمل على فشل العمليـة التنميـة  

  )1996، كامل( .ةوعدم القدرة على إشباع حاجات أو المجموعات المستهدف

   ومؤسسة نظم التخطيط المشاركة الشعبية   13:2

وخصوصاً دول العـالم   ،ية في كثير من دول العالمإن من يقوم بإعداد وتنفيذ الخطط التنمو    

النامي هيئات ومؤسسات ولجان رسمية وطنية وإقليمية مغلقة  فهذه المهمة محصورة فقـط فـي   

مثل هذه الهيئات والمؤسسات وللجان مما يمنع توفر الحد الأدنى من المشاركة الشعبية في صنع 

وكـذلك   ،لاستحداث مؤسسات وهيئات جديـدة  ومن هنا تظهر  الحاجة ملحة ،القرارات التنموية

هيكلية  البنية المؤسسية لنظام التخطيط في هذه الدول من أجل إيجاد مشـاركة شـعبية وتـأثير    
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فالمؤسسات والهيئـات الرسـمية للبنـى الإداريـة      .شعبي على صناعة القرار في هذه الدول 

لضمان حدوث المشاركة الشـعبية  والسياسية في هذه الدول  غير كافية وليس مناسبة في الغالب 

فهذه المؤسسات والهيئات ينحصر وجودها فقط في المستويات الإدارية والإقليمية  ،بفاعلية وكفاءة

والتي لا تسمح بتوفير فرص للمشاركة الشعبية  التي غالباً ما تحدث في المسـتويات الإداريـة   

وبـذلك يتبـين أن    ،لقرار التنمويالمحلية ويتوفر فيها بعض الأحيان نوع من لا مركزية صنع ا

المؤسسات والهيئات المعنية بالتخطيط تعمل على عرقلة عملية المشاركة الشعبية بطرق ووسائل 

والتمثيل البسيط غير المؤثر للسكان المحليين  في مؤسسـات صـنع    ،البيروقراطية:عديدة منها 

ى المحلـي وتشـكل  مـن    القرار فلا بد من إيجاد واستحداث مؤسسات ومنظمات على المستو

المجموعات السكانية المستهدفة بالتنمية حتى تتضمن هذه الفئات  مصالحها ويتم أخـذها بعـين   

لاعتبار عند صنع القرارات التنموية الخاصة بهم ومن أهـم لأمثلـة علـى هـذه المؤسسـات      

           إلــخ… رعين والتجــار وجمعيــات المــزا ،والشــبابية ،المنظمــات النســائية:والمنظمــات

  .)1998 موفي،(

ولضمان تحقيق ما تسعى إليه  عملية التنمية من تحسين لمستويات معيشة السكان المحليـين      

لا بد من إيجـاد آليـة    ،والحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الطبقية والمكانية والإقليمية 

لمؤسسات والهيئات الرسمية لضمان مشاركة الهيئات  والجمعيات الشعبية على المستوى المحلي ل

   .في عملية التخطيط

أنه ونتيجة للصراع الذي يحصل  أحياناً بين هيئات ومؤسسات التخطـيط وكـذلك   :والخلاصة  

الصراع الذي يحصل بين مجموعات المصالح في المستويات الإدارية المختلفـة أصـبح مـن    

فمثل هـذه الصـراعات    ،لثلاثالصعب إيجاد مشاركة شعبية في المستويات الإدارية الرسمية ا

وهذا الوضـع يتطلـب دراسـة جميـع      .وتخلق أزمات عديدة ،تحول دون نجاح عملية  التنمية

   .والاهتمام بكل المتغيرات وأخذها جميعها بعين الاعتبار ،الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة
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  ربيةدول العالخطيط العمراني في بعض نماذج من المشاركة الشعبية في الت  14:2

ان التطوير البشري الداعم يشير الى اتساع اختيارات الناس ومشاركتهم في القـرارات  

التي تؤثر على حياتهم، ان هذه العبارة تناقش التكاليف والفوائد المرتبطة بمشاركة النـاس فـي   

التـي   مشاريع التطوير انها تلقي الضوء على العشرات والفوائـد وتصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم 

تواجه من قبل المطبقين الذين يستخدمون مفهوم المشاركة ان حالة دراسة التحسين الحضري في 

الاردن و العقبة وبلدية دبي والتطوير المؤسسي كذلك تحسين مدينة حلب القديمـة والمحافظـة   

  .عليها وضحت كيف يمكن لمفهوم المشاركة ان يكون له قوى ومشاكل

  والمشاركة الشعبية في التخطيط  التجربة الأردنية  1:14:2

علـى أن   1971لسنة  68تتفق جميع نصوص الدستور الأردني ومواد قانون التخطيط رقم  .1

وأنه لا بـد مـن تحقيـق التكافـل الاقتصـادي       ،الإنسان هو محور عملية التنمية وهدفها

فلسـفة  من أبرز  النقاط الأساسية التـي ترتكـز عليهـا    ووالاجتماعي بين الأقطار العربية 

مـع   ،التخطيط الأردنية هي احترام كرامة الإنسان ومصلحته لأنه عمـاد التنميـة وهـدفها   

ضرورة الموازنة بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية بحيث لا يسيطر أحدهما علـى  

  .)2001،غنيم(الآخر 

 1975 – 1972بإعداد وتنفيذ خطة التنمية الثلاثية  1972عام القومي للتخطيط بدأ المجلس  .-أ

   .وكان من ابرز أهدافها العمل على تفعيل مشاركة السكان في جهود التنمية وفعالياتها

قام المجلس القومي للتخطيط بعد الانتهاء من الخطة الثلاثية إلى إعداد خطة تنمية خمسية في . و

  .1980 – 1975الفترة 

سية لهـا وكـان الهـدف    قامت وزارة التخطيط بإعداد  أول خطة خم 1990– 1986وفي  .ب

ومراعاة البعد المكاني مـن   ،الأساسي لهذه الخطة عدم التركيز على الخطط القطاعية أو النوعية

أجل الحصول على التوازن بين الأقاليم من خلال توزيع بـرامج ومشـاريع التنميـة وبالتـالي     
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وحتى تتمكن هذه  .يعمكاسبها على جميع الأقاليم ومناطق المملكة وبما يحقق ويوفر العدالة للجم

 – Downالخطة من تحقيق هدفها العام ظهر ولأول مرة في الأردن أسلوب التخطيط من أسفل 

Top planning      أو أسلوب التخطيط بالمشاركة حيث قامت وزارة التخطـيط بالتعـاون مـع

همـة  وقد شكلت مجالس التنمية لتتـولى م " محافظة" مجالس التنمية بإعداد خطة تنمية لكل إقليم

 وبعد إعداد خطط التنمية لجميع الأقاليم ،" محافظة" هيئة التخطيط الإقليمية الأساسية في كل إقليم

والتخلص من المتناقضـات   ،قامت الجهات المختصة بدراسة هذه الخطط وتنقيحها" المحافظات"

 1986 – 1985ومن ثم دمجت واستخلص منها جميعها خطة تنمية وطنية هي الخطة الخمسية 

   .أدى إلى وقف العمل بها 1988لكن حدوث الأزمة الاقتصادية التي مر بها الأردن عام و

قامت وزارة التخطيط بإعداد وتنفيذ خطة تنمية خمسية  1997– 1993في هذه الفترة ما بين  .ج

   .وهذه الخطة جاءت تحمل منطلقات وأهداف وأساليب جديدة 

وزارة التخطـيط  " تعدد ويمكن اختصارها فيما يليوقد امتازت أهداف هذه الخطة بالشمولية وال

1993 ".   

   .توسيع  المشاركة الشعبية في صنع القرار وإخضاعها للمحاسبة* 

  . إعداد المواطن المؤهل القادر على العمل المنتج وتوفير الشروط الملائمة للتنمية المستدامة* 

بإعداد وتنفيذ بعض أنـواع الخطـط   يمكن القول أنه وباستثناء المجالس المحلية التي تقوم   

   .التنموية البسيطة فإنه لا توجد هيئات تخطيط متخصصة على الصعيد المحلي

ومن ضـمن هـذه    ،وتمارس هذه المجالس المحلية اختصاصاتها ضمن حدودها الخارجية  

الاختصاصات القيام بدور الرقابة على أعمال المحلات العامة والفنادق وأمور الصحة العامة 

والعمل على إنشاء الحدائق والساحات العامـة والمؤسسـات الصـحية والتعليميـة      ،والبيئة

كما تقوم هذه المجالس المحلية بإعداد الخطط العمرانية للتجمعات السـكانية وذلـك    ،والثقافية

بمشاركة مؤسسة التطوير الحضري ودائرة التنظـيم فـي وزارة البلـديات وفروعهـا فـي      
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لانتهاء من إعداد خطط تنظيم هيكلية وخطط تنظيم تفصيلية لكثيـر مـن   فقد تم ا ،المحافظات

المدن والقرى الأردنية وعادة تكون هذه الخطط موافق عليها من قبل مجالس التنظيم الأعلـى  

   .)1998،؛ غنيم 2001 ،غنيم( في وزارة البلديات 

   ." العقبة" –التحسين الحضري في الأردن  2:14:2

 ،متع بموقع هام جداً حيث تحولت فيما بعد إلى محل اهتمـام وطنـي  إن مدينة العقبة تت  

 .فحصلت بشكل أكبر على دعم اقتصادي وفني ومؤسسي من الحكومة المركزية والدول المانحة

وبسـبب   ،إلا أنها شهدت مع مرور الوقت مهاجرين من المحافظات الأخرى بسبب حرب الخليج

  .خدمات المتدنيةذلك تبرز مشكلة المسكن غير النظامية وال

ونتيجة لذلك افتتح فيها عـدد مـن الإدارات    ،أصبحت العقبة محافظة ،1990وفي عام   

فازداد الطلب علـى   ،الحكومية مثل سلطتي الكهرباء والمياه والمصارف وغيرها من المؤسسات

   فضلاً عن المساكن متهاودة الأسـعار  ،خدمات الهياكل الأساسية والصحة والخدمات الاجتماعية

   .)23ص ،2001 ،اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(

وهنا يتوجب الإشارة إلى الجهات الفاعلة وهي المؤسسة العامـة للإسـكان والتطـوير      

إلا أنه لا يزال هنـاك   ،والبلدية وسلطة إقليم العقبة ،هذا بالإضافة إلى محافظة العقبة ،الحضري

   .الإداري فيها محدد تحديداً واضحاًتداخل إداري بالرغم من أن الهيكل 

  

والهـدف   ،إلا أن سلطة إقليم العقبة مسئولة عن وضع خطة استراتيجية وهيكلية مفصلة  

الأول الذي تعمل لأجله هو العمل كهيئة تخطيط وبحث وتنظيم وتنسيق بـين كافـة الوكـالات    

ل الهياكل الأساسية فـي  وقد أصبحت في تلك الآونة مسئولة عن كافة أعما ،الحكومية في العقبة

حيـث   ،هذا بالإضافة إلى أن جزء من صلاحيات البلدية تم نقلها إلى سلطة إقليم العقبـة  .العقبة

انحصرت مهام البلدية على مراقبة مؤسسات الصحة والخدمات الصـحية أو صـيانة المرافـق    
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مـة وجمـع   وتخطيط الحيزات العا ،وتوفير مواقف السيارات ،العامة والساحات ورصف الطرق

وبسبب محدودية الموارد المادية للبلدية تتقلص قدرتها على تخطيط المشاريع الإنمائيـة   .القمامة

   .ومن ثم تنفيذها

وذلـك   .وفي تلك الآونة كانت سلطة إقليم العقبة ما تزال هي التي تمتلك الدور الأهـم 

 علـى ) سلطة إقليم العقبـة انون المتعلق بمن الق 10المادة (ب السلطة التشريعية والتقريرية بسب

  ). 24ص ،2001 ،اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(البلدية والمحافظة في آن معاً 

 .على الرغم من وجود قدر مـن التعـاون وتقسـيم المهـام     ،وبذلك يكون هنالك تنافس

نون في فالمحافظ له الحق في ولاية جميع الوكالات الحكومية والمؤسسات حسب وجهة نظر القا

لكن القانون المذكور لسلطة إقليم العقبة يجعله عضو في سلطة إقليم العقبة ليس إلا، وهنا  ،العقبة

يجب الإشارة إلى أن سلطة إقليم العقبة تتميز بأنها واسعة النطاق ومع هـذا لا تملـك السـلطة    

لمكتـب  ها إلى امراقبة الوكالات الحكومية حيث تقوم هذه  الوكالات بتقديم كافة خططها وأنشطت

وهنا تبدو الحاجة ضرورية إلى تحسـين التنسـيق بـين كافـة      .)عمان(الرئيسي في العاصمة 

   .الوكالات العاملة بالعقبة وذلك من خلال لجان تنسيق من السكان المحليين

  

وهذا  ،إن كافة المؤسسات العاملة ما تزال تخضع لضوابط الحكومة المركزية في عمان

ولا  ،فعله المحافظة والبلدية وسلطة إقليم العقبة في حقيقة الأمر هـو التنفيـذ  يعني أن ما تقوم ب

   .يتوجب عليها القيام بدور التخطيط

بسـبب   ،أما بالنسبة للمنظمات الأهلية فهي تظهر بشكل يبـدي الضـعف فـي النمـو    

   .على الرغم من أنه جرت عدة محاولات لضمان المزيد من المشاركة ،الميزانيات المحدودة

وقد أنشأت مؤسسة كونراد ادبنادر الإطار التمويلي لتدابير تحسين المسـتوطنات غيـر   

الذي استهدف تشجيع ) 1994-1992(المشروعة في العقبة من خلال مشروع المشاركة الأهلية 
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وقد بدىء بذلك بالتعاون  ،المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأهلية ومنظمات القاعدة الشعبية

   .)25، ص2001 ،اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا( الأردنية مع الجامعة 

وقد عملت اللجنة على بحث احتياجات المجتمع المحلي وتوضيح كافة اهتمامات السكان 

الهدف منها هو العمل على زيادة الـروابط بـين    ،وتم عقد عدد من ورشات التدريب ،ومطالبهم

هذا بالإضافة إلى الدراسات الميدانية  ،يد المشاريع ومراقبتهاومن ثم تحد ،كافة الأطراف المعنية

  .وتحديد الأخطار البيئية

  :بلدية دبي والتطوير المؤسسي  3:14:2

الاقتصادية  اللجنة( مم المتحدة بدىء ببرنامج للتعاون بين بلدية دبي والا 1986في عام 

وذلك من  ،تطوير بلدية دبيوكان الهدف هو دعم و .)37ص ،2001 ،والاجتماعية لغربي آسيا

وقد تم العمل بمشاريع مختلفة في التخطيط  ،خلال الإصلاح المؤسسي والعمل على بناء القدرات

   .والمسح والعطاءات والمقاولات وحماية البيئة

 ،ومن ثم جرى تنفيذ المشروع ضمن إطار التشارك مع القطاع العام والقطاع الخـاص 

ماد على الذات لدى بلدية دبي مـن خـلال تبسـيط هياكلهـا     وكان الهدف منه هو تعزيز الاعت

حيث عملت الأمم المتحدة على مساعدة البلدية علـى التطـوير المؤسسـي     ،التنظيمية ووظائفها

حيث عمل البرنامج على الحرص علـى   ،التنظيمي وبناء قدراتها وزيادة فاعلية أدائها وخدماتها

بالإضـافة إلـى المنظمـات غيـر      ،لفعالة للجمهورزيادة الوعي  العام ضمن تأمين المشاركة ا

هذا بالإضافة  .فعملت على التدريب على العمل وعقد الندوات بإشراف خبراء دوليين ،الحكومية

   .إلى الجولات الميدانية وإعطاء المنح

إن كافة النواتج للخطة التي تم وضعها من قبل الأمم المتحدة تتوافق مع كافة الأهـداف،    

محصلة الأمر إلى تحسين البيئة المعيشية وذلك من خلال تحديث وتحسين الخدمات  وقد أدى في

   .العامة التي قامت بتنفيذها بلدية دبي
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وأخيراً يتوجب الإشارة إلى أبرز النجاحات التي أحرزها المشروع وذلك بزيادة النسـبة    

من خلال التـدريب وذلـك    المئوية لرعايا الإمارات العربية المتحدة في القوى العاملة للبلديات

حيث أصبحت ممارسة دبي هي الفضلى ونالت الاعتراف من خـلال جـوائز    ،بمواصلة التعليم

   .متنوعة قدمت لها من منظمة المدن العربية

  :تحسين مدينة حلب القديمة والمحافظة عليها 4:14:2

هـذا تكـون   في نهاية القرن التاسع عشر، تم بناء أحياء جديدة حول حلب القديمـة وهـي ب  

حيث تم انتقال سكان المدينة القديمة إلى الأحياء الجديدة إلا  ،كالنماذج  القديمة في تخطيط المدن

أنه في  أوائل الخمسينات تم وضع خطة جديدة وهي فرض بناء طريق كبرى داخـل المدينـة   

ي مـن نقـص   وبما أن البلدية تعان ،القديمة مما سبب أضراراً خطيرة للمباني التاريخية القديمة

اللجنة الاقتصـادية والاجتماعيـة   ( بالموارد المالية فلم تبذل أي جهود لتحسين الوضع المعيشي 

   .)2001 ،لغربي آسيا

فعملت  ،إلا أنه فيما يبدو تم وضع خطة لوقف تدهور المنطقة السكنية في مدينة حلب القديمة

مـن خـلال تحديـد     ،حلب القديمةالبلدية على اتخاذ مبادرات لرفع مستويات المعيشة في مدينة 

بعض الأحياء وذلك ضمن إطار تخطيط شامل ومن ثم تنفيـذ الأهـداف المحـددة والارتقـاء     

   .بمستويات الخدمات الخاصة والعامة وذلك باعتماد أفضل أنظمة بناء وتخطيط

لـك  هذا بالإضافة إلى إنشاء لجان محلية تم تكوينها من خلال البلدية  والجمعيات الأهلية وذ 

وقد قامت اليونسـكو   ،للتشاور واقتراح إجراءات الهدف منها المحافظة على مدينة حلب القديمة

وفيما بعد قامت الحكومة الألمانية والصندوق  ،بتصنيف هذه المدينة ضمن مواقع التراث العالمي

العالمية العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي برعاية مشروع الحفاظ على هذه المدينة التراثية 

   .من خلال المشاركة الشعبية والأهداف التخطيطية المحددة
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ومن ثم انتهى وضع الخطة الإنمائية وخطة العناية بالهياكل الأساسية والفنية والنقل ضمن       

فتم تحديد أراضي للأنشـطة الاقتصـادية وتغييـر     .خريطة لاستخدام الأراضي بطريقة جديدة

وقد تم إنجاز قسـم   ،ذا بالإضافة إلى رسم حدود المناطق السياحيةه ،الوضع الاجتماعي للأفضل

وقدمت إعانات مادية لبقية السـكان ذوي الـدخل    ،كبير للهياكل الأساسية من مجاري وكهرباء

   .المنخفض للعناية بمنازلهم والاهتمام بها وترقيمها 

ي البلدية والمجالس ف المحددة يتوجب تركيز الإصلاحات على تدريب موظفضمان تحقيق الهدول

   .والعمل على زيادة الرابطة التكاملية بين المنظمات المحلية والدولية ،المحلية
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  الفصل الثالث

  الضفة الغربيةية في التخطيط العمراني في ركة الشعبواقع المشا

  :المقدمة 1:3

تواجه عملية التخطيط العمراني في فلسطين مسائل دون السيطرة السياسـية والإداريـة     

من الدخول إليه والتطور  نالفلسطينييالحيز الفلسطيني يمنع  من اهذا بالإضافة إلى أن جزء .معاً

بير على التخطيط العمراني للمجتمع الفلسطيني والعمل على الحد من ا الواقع كان له أثر كذه .به

  حرية حركته الحضرية والتنموية معاً 

ومن ثـم التوقـف    ،تحاول هذه الدراسة استعراض موجز لتطوير التخطيط في فلسطين

وأخيراً تـم اسـتعراض    ،بشكل موسع على وصف الواقع بعد دخول السلطة الوطنية الفلسطينية

   .شاركة الشعبية في التخطيط العمراني في فلسطينواقع الم

  :الضفة الغربيةة عن المشاركة الشعبية في خلفيــة تاريخي 2:3

  :مقدمة

نظرا لتعدد الحكومات التي تعاقبت على فلسطين وبالتالي تعدد التشريعات فقد اثر ذلـك تـأثيرا   

التخطيط تخدم الاغراض واضحا على انماط التخطيط والاعمار حيث اعتمدت اسس ومعايير في 

السياسية والاستراتيجية نتيجة العليا للجهة المخطط دون الاخذ بعين الاعتبـار حاجـات المـدن    

للتطوير وتحقيق مصلحة سكانها ومواطنيها لذلك يتوجب عرض كل مرحلة على مدى وحسـب  

  .التسلسل التاريخي
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  :الفترة العثمانية  1:2:3

، 1877ريع تخطيط المدن في فلسطين حيث صدر عام في أواخر العهد العثماني بدأ تش

قانون الولايات والبلديات وبموجب هذا القانون تم وضع قواعد لاستملاك الأرض بهدف تشـييد  

وفـرض   ،الطرق والتطوير الإقليمي كما أقر هذا القانون نظام الترخيص بالبنـاء فـي المـدن   

وحتـى وقتنـا    ،م بعد إنشاء طريق جديدالضرائب التي يدفعها أولئك الذين ترتفع قيمة أراضيه

لكن لا بـد مـن    ،الحالي لا تزال بعض جوانب هذا القانون معمولاً بها في الأراضي الفلسطينية

 ،القول أن هذا القانون استخدم كوسيلة للحصول على عائدات مالية للسلطات المركزية والمحليـة 

ومن الملاحـظ   ،ه الصحيح محدوداًوالسبب في ذلك يعود إلى غياب المؤسسات الذي جعل تطبيق

على التخطيط في الحكم العثماني انه ركز على النواحي المادية مثل الطرق والمباني خصوصـاً  

   .واهمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية حيث لم يأخذها بعين الاعتبار ،في المدن

حيـث أن   ،ركةومما يجدر ذكره أن التخطيط في هذه الفترة كان يفتقر إلى عملية المشا

عامة الناس كانوا لا يملكون الحق في قول كلمتهم في الحكومة فالقوانين العثمانية لم تكن تسـمح  

الا لبعض المشاركين المحليين من خلال وفود البرلمان التركي لاقامة مجالس شعبية بالقرب من 

ين وليس منتخبين ولـم  ورؤساء البلديات كانوا معين ، الوحدات الإدارية التابعة للسلطات المحلية

يكن هناك أي مجلس وكان لكل قرية مختار ولكل قضاء مدير معين ولقد امتازت هـذه الفتـرة   

   .بالفساد وإساءة استخدام نفوذ وسلطة الحكومة

  فترة الانتداب البريطاني 2:2:3

في هذه الفترة قامت قوات الاحتلال البريطاني بإصدار أمر عسكري وذلك عند دخولهـا  

وقد كان الهدف من وراء إصدار هذا الأمر العسكري الحفاظ  9/12/1917القدس بتاريخ مدينة 

على طابع المدينة القديمة عن طريق منع البناء داخل سور القدس ومنع البناء في منطقة تغطـي  

م حول مدينة القدس كما أنه قد تم خلال هذه الفترة إعداد مخططات هيكلية لـبعض المـدن    75
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في بريطانيا وبناء عليـه   1906أول مرة عام " تخطيط المدن" دس وظهر مصطلحمثل حيفا والق

   .السلطات البريطانية تشريعاً جديداً لتخطيط المدن اوجدت

ونتيجة للتغيرات التي طرأت على المجتمع البريطاني بعد الثورة الصناعية وما نجم عـن هـذه   

وكانت فلسطين من بين المنـاطق   1909الثورة من مشاكل حضرية وبيئية اجتماعية تأسس عام 

   ." تخطيط المدن" التي طبق فيها هذا النظام

م تحول الحكم العسكري البريطاني إلى حكم مدني واصـبحت قـوانين    1922وفي عام 

وبموجب ذلك تم إقرار مخططات للإنشاءات وتـرخيص   ،تخطيط المدن تسري على المدن فقط

ــى  ــك عل ــاني ولشــق الطــرق وجــرى تنظــيم ذل ــي والمركــزي                 للمب المســتوى المحل

كما تم إعداد مخططات للبناء مع تخطيط للأحياء في المدن الفلسطينية كالقـدس وحيفـا ويافـا    

ظهر نظام جديد أضاف المسـتوى الإقليمـي    1936الخ وفي عام … ونابلس وبئر السبع وغزه 

ا تم تقسيم فلسطين الى ست مناطق فبدأ كل منهـا بإعـداد   كم ،إلى المستويين المحلي والمركزي

وكانت المصادقة على الخطط تتم من قبل الاستشاري لتخطـيط   ،م 1937مخططات إقليمية عام 

م لمنطقة القدس من رام االله جنوباً ومخطط 1942صدق عام  R15المدن والمندوب السامي هما 

S15  فة  وقد اشتملا على الاستعمالات المختلفة م لمنطقة شمال الض 1948ولم يصدق حتى عام

من حيث المناطق الزراعية والحكومية والطرق وعروضها بالإضافة إلى مجموعة من القـوانين  

  . والأنظمة المختلفة لتحديد نسبة البناء والارتداد

مكونه مـن   1936وكانت مؤسسة التخطيط التي تكونت بموجب أمر تنظيم المدن لعام 

واللجان الإقليمية المسؤولة عن التخطـيط والتصـديق    ،للجان المحلية في المدنثلاث مستويات ا

على مخططات الإقليم والمستوى المركزي الذي يشمل استشاري تخطـيط المـدن والمنـدوب    

وكانت الجهة المسـؤولة عـن    ،السامي بصفته السلطة العليا المسؤولة عن الانتداب في فلسطين

هنـري   يهو المكتب الاستشاري لتخطيط المدن برئاسة المعمار عداد مخططات إقليمية ومحليةا

وقد وضعت الخطط لجميع الأقاليم الفلسـطينية وصـدق    1948م إلى عام  1935كندل منذ عام 
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قرية فلسطينية مـن   25وجرى إعداد خطط بناء  ،على معظم الخطط لمعظم البلدات الفلسطينية

مركزيـة   ،ط في تلك الفترة موزعـه المواقـع  قرية فلسطينية وكانت مؤسسات التخطي 900بين 

   .)1997خمايسي، (الأداء 

ها هو مينهيكلية ومضاويمكن التوصل إلى أن القصد من المخططات الإقليمية والمحلية ال

  .تقييد البناء العربي والسيطرة عليه بالإضافة الى سيطرة عملية التطوير عموماً

  :كلية التي أعدت في فترة الانتداب بالنقاط التاليةويمكن تلخيص المقاصد من هذه المخططات الهي

   .وضع أساس قانوني لتنظيم المدن والقرى في أرجاء فلسطين كافة-1

منع استخدام الأراضي والبناء إذا كان ذلك بلا تخطيط ومنع البناء الشـريطي علـى امتـداد    -2

لمكثفـة علـى امتـداد    الطرق الرئيسية في القرى وخارج مناطق المدن وكذلك منع الإنشاءات ا

    .الطرق الموصلة الى المدن

الحفاظ على المواقع التاريخية والطبيعية والمناطق ذات المناطق الطبيعية الخاصة بمـا فـي   -3

   .ذلك المناطق الساحلية

      .الحفاظ على الأراضي الزراعية وتحديد امتداد المنطقة المبينة-4

ك بتنظيم استعمالات الأراضي وجعلها مناطق ثانوية رفع المستوى البيئي الخاص بالمكان وذل-5

   .) 259ص ،1997خمايسي،  (ووضع قواعد ونظم ومعايير لكل منطقة بناء 
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  :وقد قسمت الأراضي حسب الاستعمال الى أربعة أنماط هي

وقـد احتـوت    ،ومنطقة محميات طبيعيـة  ،منطقة ساحلية ،منطقة زراعية ،منطقة بناء وتطوير

وأوامر لإصدار رخص البناء وكانت عملية الترخيص تقوم على أساس الأمور  المخططات نظماً

 اكان له تـأثير وان هذا الأمر  ،خط الارتداد ،ارتفاع المباني ،نسب البناء ،مساحة الموقع:التالية

   .على مناطق التطوير والإنشاءات والمناطق الزراعية حيث تم السماح للبناء فيها بكثافة مختلفة

الانتداب البريطاني بتطبيق ونقل مفاهيم مستوردة قادهـا الاستشـاري لتخطـيط    لقد قام 

المدن في فلسطين وذلك من خلال سيطرته على الحيز وتوليه إصدار تراخيص البناء فقد كـان  

وقروياً يتطور ببطء نسبياً ويعمل على أساس مفـاهيم   ، المجتمع ذلك الوقت زراعياً في معظمة

عرافه أن هذا يقلل من تأثير التخطيط الإقليمي في القرى باسـتثناء شـق   ريفية تنبع من قيمة وأ

أما في المدن فبواسطة أجهزة البلدية التي أصبحت لجان تنظيم محليـة مسـؤولة عـن     ،الطرق

إصدار الرخص والتخطيط والرقابة والتطوير الحيزي تـم إعـداد وتنفيـذ مخططـات محليـة      

  .) 1997خمايسي، (والتصديق عليها 

كانـت محـدودة لا تتعـدى بعـض      ترةكر أن عملية المشاركة في هذه الفر بالذويجد

الاعتراضات من قبل الأفراد في البداية في عمل السلطات أو مسودة القانون التي تعد من قبـل  

لكل الأرض فحسب بل كانت لكل شخص يؤثر عليـه   ت ولم تكن المشاركة بشكل فعلي السلطا

ا بالنسبة للأمور المالية التابعة لبنود التخطيط فقد كانت تخضـع  القانون او يمتلك قطعة ارض أم

للمفاوضات بين الأفراد والسلطات والحق الوحيد المحفوظ للفريق المعني كان الرجوع الى الهيئة 

       .الأعلى ضمن الإدارة التخطيطية 

لعرب واليهود في حكم إشراك المجتمعات المحلية المتمثلة بان للإنجليز مند البداية محاولة وقد كا

البلاد على الرغم من احتفاظهم وأنفسهم بأهم السلطات الحكومية حيث انهم رأوا في التنسيق مع 

   .المجتمعات المحلية أمراً حاسماً في فعالية حكمهم لفلسطين
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  الفترة الأردنية 3:2:3

هـا،  وقسمت فلسطين وقامت إسرائيل في جزء من ،أنهى الانتداب البريطاني 1948عام 

ووضع قطـاع غـزه تحـت الإدارة     ،أما الجزء الأخر وهو الضفة الغريبة فقد ضم الى الأردن

 فقد تم إصدار القانون رقم" الفترة الأردنية" أما  بالنسبة لعملية التخطيط في هذه الفترة ،المصرية

أمـر  وهو قانون تخطيط المدن والقرى والإنشاءات الذي لم يختلف كثيراً عن  1955لعام " 31"

الذي عهـد الـى    1966لعام  79ثم ظهر بعد ذلك تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم  1936عام 

أما في قطاع غزه فقد ظل النظام البريطاني  ،المملكة الأردنية سلطة تخطيط كاملة للضفة الغربية

   .ساري المفعول

قابة علـى  لم يتجاوز عمل السلطات الأردنية إعداد مخططات هيكلية لبعض المدن والر

الإنشاءات فهي لم تقم بإجراء أي تعديل على نظام التخطيط الذي وضعه الانتداب البريطاني في 

   .)1997 ،خمايسي(

وقد لوحظ على المخططات الهيكلية التي أعدتها السلطات الأردنية في الضـفة الغربيـة   

يأخذ في الحسـبان   لبعض المدن أنها أعدت على منوال ما جرى في عهد الانتداب البريطاني فلم

الاحتياجات والتطورات الديمغرافية والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية للسكان ممـا  

أدى الى الحد من التطوير الحضري في المدن وكذلك الحد من التطوير الصناعي والاقتصـادي  

ما ظهر في فلسـطين  ك ،لأنها لم تخصص الأراضي الكافية للمباني العامة والفعاليات الاقتصادية

أزمة مرور ما زالت موجودة حتى الآن وتعاني منها مراكز المدن الفلسطينية على الـرغم مـن   

حجمها الصغير نسبياً ومستوى الحياة المنخفض نسبياً فيها والسبب في وجود هذه الأزمة يعـود  

ات مما أدى الى الى أن شبكة الطرق المخططة تجاهلت الاحتياجات المستقبلية وزيادة عدد السيار

   .تطور شبكة طرق غير متوافقة مع احتياجات السكان
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ثلاثة مسـتويات مـن السـلطة لتخطـيط المـدن       1966سنة  79وقـد وضع قانون 

ودائـرة التخطـيط    ،مستوى قطري يمثله مجلس التخطيط الأعلى المركـزي :وهي ،ومؤسساته

لجان الإنشـاءات فـي الأقـاليم     المركزي للمدن والقرى في عمان ومستوى إقليمي ممثل بإقامة

والمدن والقرى ومستوى مناطقي ممثل بإقامة لجان محلية لتنظيم المدن والمناطق والتي تقـرر  

   .)1997خمايسي، (بصفتها لجنة محلية من قبل الوزير وتصادق عليها الدائرة المركزية 

لمدن الفلسطينية إن حجم التطور المحدود في المجتمع نتيجة للهجرة الكبيرة من القرى وا

إلى الخارج وكذلك جعل الأولوية من حيث الاهتمام للضفة الشرقية من نهر الأردن على الضفة 

الغربية بالإضافة الى أن الوعي العام بأهمية التخطيط كان محدوداً لدى الناس والمسؤولية كـل  

فقـد    .والتخطـيط  هذه الأسباب جعلت الفترة الأردنية لا يواكبها تطوير ملحوظ في حقل البناء

بقيت المخططات التي وضعت في عهد الانتداب سارية المفعول لأن الدولـة لـم تقـم بإعـداد     

مخططات هيكلية للمدن والأرياف الأمر الذي استغلته السلطات الإسرائيلية بعد الاحتلال كأساس 

   .لإصدار رخص البناء

المخطط الهيكلـي لقريـة    أي أن السلطات الأردنية لم تضع المخططات هيكلية باستثناء

وفي المقابل فإن القرى التي أصبحت من الناحية البلدية مدناً  1956الطيبة في لواء رام االله سنة 

خلال العهد الأردني وضعت لها مخططات هيكلية مثل بني زيد ويعبد وقباطيـة ولقـد كانـت    

ات في القـرى وذلـك لان   السلطة الأردنية والسلطة المصرية لا تهتم بالمخططات الهيكلية للبلدي

المخططات اللوائية الانتدابية لم تحدد استعمال أراضي معنية في القرى مثل الأبنيـة والطـرق   

العامة والمشاركة في هذه الفترة كانت محدودة جدا حيث أن الفلسطينيين كان تدخلهم في اتخـاذ  

   .)1997 ،خمايسي(القرارات بشأن مؤسسات التخطيط محدوداً جداً 
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  التخطيط في ظل الاحتلال الإسرائيلي 4:2:3

في هذه الفترة كانت معظم القرى وعدد من المدن في الضفة الغربية والقطاع تفتقر الى 

أي أن الأراضـي المحتلـة   :ولم يكن هناك سلطات مؤسسية للتخطيط ،مخططات هيكلية مصدقة

ئيلية فرصـة تعـديل   وهذا كله أتاح للسلطات الإسرا ،كانت غير مشمولة بالتخطيط أي مكشوفة

القوانين والأنظمة ذات العلاقة لخدمة مصالحها مستغلة التغيرات القانونية المركزية في القـانون  

    .الأردني للسيطرة على استعمالات الأراضي ومنح تراخيص البناء للفلسطينيين

وظلت عملية تراخيص البناء بموجب المخططات الأردنية والمخططات التي وضعت في 

وقد كان تدخل متخذي القـرار الإسـرائيليون لتغييـر     ،1971لانتداب مستمرة حتى عام عهد ا

الحسـبان دوام الاحـتلال وقـد    في لم يأخذوا  لأنهموآليات التخطيط محدوداً  ،الأساس القانوني

استطاعت السلطات الإسرائيلية من خلال الجيش السيطرة على عمليات البناء وركـزت علـى   

 418حيث أصدر الأمر العسـكري رقـم    1971قد حدث التغير الكبير عام و ،النواحي الأمنية

مرسوم تنظيم المدن والقرى والأبنية في الضفة الغربية وقد وضع هذا الأمر " والذي عرف باسم 

الأسس لسلطات التخطيط في عهد الاحتلال الإسرائيلي وألغي المستوى المناطقي للتنظيم والبناء 

الأعلى الذي أسس في الضفة الغربية وقطاع غزة وحل لجـان   لتخطيطمجلس اونقل السلطة إلى 

وشكل فيما بعد ست لجان تنظيم إقليمية وقرويـة فـي الضـفة     ،التخطيط في المجالس القروية

وأعطى هذا الأمر الصلاحية لقائد المنطقة في تعيين أعضاء مجلـس   ،الغربية ولجنتين في غزه

لقروية على أن يشكل مجلس التخطيط الأعلى لجاناً خاصـة  التخطيط الأعلى واللجان الإقليمية ا

   .كما يراه ضرورياً

إن هذا الأمر العسكري كان له تأثيره السلبي علـى الفلسـطينيين حيـث سـلب مـنهم      

الصلاحيات والمسؤوليات في مؤسسات التنظيم والتخطيط العائدة لهم وبقي تمثيلهم شكلياً علـى  

ة أو اللجان المنبثقة عن مجلس التخطيط الأعلـى وقـد خالفـت    مستوى اللجان الإقليمية والقروي
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السلطات الإسرائيلية القانون والأعراف الدولية عندما قام المسؤول الذي عينه القائـد العسـكري   

    .بتشكيل المجلس وتعيين أعضائه من اليهود من دون تمثيل فلسطيني

لى المستويين المركـزي  أعاد إنشاء مؤسسات التخطيط ع 418إن الأمر العسكري رقم 

والمحلي فأصبحت مؤسسة التخطيط مركزية حيث كان المستوى المحلـي والقـروي والمـدني    

ضعيفاً وتحت السيطرة المباشرة للموظفين اليهود في مجلس دائرة التخطيط المركـزي فهـؤلاء   

الموظفون كانوا يسيطرون على أجهزة التخطيط وعلى عملية البنـاء وعلـى تقريـر سياسـة     

تعمالات الأراضي والمبادرة لإعداد المخططات الهيكلية فيما بعد وهذا كله كان سبباً في الحـد  اس

من النمو الحضري الفلسطيني واعاقة عملية البناء برفض منح رخص البناء وتقليـل مسـاحات   

الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية والاقتصادية ومما زاد في التأثير السلبي لهذا التخطيط 

خدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية المخططات الهيكلية الانتدابية والقـانون الأردنـي بشـكل    است

    .انتقائي بما يتناسب مع المصالح الإسرائيلية

لقد كان هدف مجلس التخطيط السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والحـد مـن   

يني علـى إسـرائيل وقـد حـرم     الامتداد الحضري الفلسطيني وزيادة اعتماد الاقتصاد الفلسط

ض ذلك فتح الفلسطينيون من المشاركة في عملية اتخاذ القرار الخاص بتطوير حيزهم وعلى نقي

   .لتخطيط والتوجيه أمام الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلةلباب التطوير 

نـد  فقد كان الفلسطينيون يعانون من الصعوبات التي كان يخلقها الاحتلال الإسرائيلي ع

البناء وكانوا لا يمنحون الرخص بسهولة وكان الحصول على الرخصة أمراً شاقاً ومكلفاً إذ لا بد 

من المرور بمراحل كثيرة يمنحون الرخص بسهولة وكان الحصول على الرخصة أمـراً شـاقاً   

حـارس   " الآثار" ومكلفاً إذ لا بد من المرور بمراحل كثيرة تحويلاً من مؤسسات ودوائر عديدة

لجوء إلى هذا الأمر دفع الفلسطينيين الخ و… لجنة المعلومات  ،أملاك الغائبين الحاكم العسكري

البناء دون ترخيص والنتيجة بعد ذلك هدم هذه البيوت من قبل السلطات الإسرائيلية هذا فضـلاً  

على انه عدد السكان الفلسطينيين قد زاد فزادت احتياجاتهم للسـكن والاحتياجـات والخـدمات    
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والفعاليات الاقتصادية والبنية التحتية إلا أن رخصة البناء والتخطيط استخدمت فنياً لمنع تـوفير  

   .هذه الاحتياجات الضرورية

الفلسطيني كما أن السلطات الإسرائيلية أقامت مخططات هيكلية تهدف إلى تقليل العمران 

يـة المقامـة كمـا أن هـذه     أبقت مباني كثيرة خارج المخططات الهيكل وإلى أقل مساحة ممكنة 

السلطات ألغت المستوى الإقليمي ومستوى المناطق من مؤسسة التخطيط معتبرة كلاً من قطـاع  

غزه والضفة الغربية هو منطقة من مناطق إسرائيل على الرغم من أنهما محتلتـان واعتبـرت   

لية المطلقـة  مجلس التخطيط الأعلى فيها لجنة مناطق واسندت إليها الصلاحية التامة والمسـؤو 

أما على المستوى المحلي فقد جمدت سلطات الاحتلال توسيع الحكـم المحلـي    .للتنظيم والبناء

  .وقلصت  مسؤولياته وسلبت صلاحياته بشأن التنظيم والبناء

لكـل منطقـة تمتـد    " لجان تخطيط القـرى " وأقامت السلطات الإسرائيلية هيئات باسم

الضفة الغربية كلها إلى ست لجان قرويـة محليـة    وقسمت ،صلاحيتها إلى خارج حدود المدن

تخضع لمجلس التخطيط الأعلى بشكل مباشر وتصدر الرخص بحسب تعليمـات مـدير دائـرة    

ولجنة المعلومات المنبثقة عن المجلس والتي يرأسها المسؤول عن التخطيط  ،التخطيط المركزي

ل المناصب التنفيذية التي لها علاقة وقد أسند هذا المنصب إلى يهودي كما هو الحال لك ،الإقليمي

   .باتخاذ القرار

لس إقليمية يهودية وأقامت سلطات الاحتلال مجالس محليـة  اوتم تقسيم فلسطين إلى مج

 ـ " يمممعاليه ادو" مثل ا أرتييل من صلاحيتها إعداد المخططات الهيكلية والتصديق عليهـا ورفعه

   .الأعلى للتصديق تنظيمالإلى مجلس 

  

واحـد للمسـتوطنين اليهـود وآخـر      ،إن سلطات الاحتلال اتبعت معيارين في التعامل

  .ثنيولتخطيط والتنظيم على أساس عرقي وللفلسطينيين وهذا الأمر خلق ازدواجية في أعمال ا
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بعد تولي السلطة في إسرائيل  1979وقد حدث تغير على المخططات الهيكلية للمدن والقرى عام 

بزعامة مناحيم بيغن الذي سعى إلى الحد من التوسـع العمرانـي   " الليكود" من قبل حزب اليمين

ــة                 ــي المحتلـ ـــي الأراضـ ــودي فـ ــتيطان اليهـ ــق الاسـ ــطيني وتعميـ الفلسـ

وفي هذه الفترة زاد عدد السكان الفلسطينيين في المدن والقرى وبدأت )  1-3الشكل(كما يوضح 

د مما دعا الحاجة إلى مخططات هيكلية تؤمن المصلحة الإسرائيلية وتضبط التقـدم  حاجاتهم تتزاي

        .والتطور في فلسطين وتحديتهما وفي نفس الوقت تشكل أساساً قانونياً لإصدار الرخص

  :وقد عمل مجلس التخطيط الأعلى ودائرة التخطيط المركزية على ثلاثة مستويات

 .ركز على إعداد مخطط إقليمـي جزئـي للطـرق   :والثاني .يلةإعداد مخططات إقليمية بد:الأول

يختص بالمخططات الهيكلية المحلية إذ قامت دائرة التخطيط بالمبادرة بإعدادها للقـرى  :والثالث

لكن مثل هذه المخططات غير معدة بحسب القواعـد المهنيـة    .على أساس المخططات الانتدابية

وقد قررت دائرة التخطيط المركزية تجميدها نظراً إلى  المعمول بها في إعداد مثل هذه المشاريع

المعارضة الفلسطينية وكذلك كان الفلسطينيون يمنعون من المشاركة في إعداد المخططات بينمـا  

بدأ السماح لهم بالمشاركة بعد أن كان ذلك يجري من قبل مخططين يهود فقط ولكن  1985عام 

جوهرية عليها بسـبب التنـاقض   إلا بعد تعديلات كان التصديق على هذه المخططات مستحيلاً 

الكبير بين سياسة وتعليمات دائرة التخطيط المركزية والمخططات التـي أعـدها المخططـون    

  . الفلسطينيون إعداداً مهنياً
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إن كانت مـن   و على كل حال لم تكن هناك مشاركة فاعلة من الفلسطينيين في التخطيط

ركزية حيث رفض الفلسطينيين تطبيع العلاقة مع سلطات الاحتلال ورفضوا التعامـل  السلطة الم

اليومي معها وكان هناك أمل بزوال الاحتلال ولم يكن وعي بأهمية التخطيط فاستمرار الاحتلال 

حرم الفلسطينيين من السيادة في إدارة شؤونهم بأنفسهم والتخطيط لها حيث نظروا إلى التخطيط 

ة لخدمة سلطة أجنبية وكان ضعف الحكم المحلي في المدن وعدم وجوده في القـرى  على انه أدا

سبب في انعدام المبادرة بالتخطيط فأسباب سياسية وبنيوية واجتماعية أعطت المنـاخ المناسـب   

لعدم إعداد مخططات هيكلية أما التي تم إعدادها فكانت لخدمة مصلحة الاحتلال بشـكل مباشـر   

   .سطينيين ومنفعتهم بعين الاعتباردون اخذ مصلحة الفل

  بداية انتقال السلطة الفلسطينية  3:3

إن الواقع السياسي والإداري الذي كانت تعيشه فلسطين خلال الفترة الانتقالية كان له اثر 

مباشر على صياغة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني والحـد مـن حريـة    

   .تنمويةالحضرية والالحيزية حركته 

وإن هناك ارتباط مباشر للواقع السياسي والإداري على عملية التخطيط الحضـري وماهيتـه     

والتخطيط الحضري لا يقتصر  فقط على تخطيط المدن إنما يشمل أيضـاً التخطـيط الإقليمـي    

والقطري الذي يسعى إلى تنظيم الحيز بكل مركباته التي تساهم في الحضور الفلسطيني وتطويره 

نميته ونموه في دولته إن التخطيط في فلسطين خلال فترة الاحتلال كان يهـدف إلـى خدمـة    وت

اليهود وتحقيق مصلحتهم على حساب مصلحة الفلسطينيين ولكن بعد التوقيع على اتفاقية إعـلان  

وبعد تسليم  1993مبادئ للاعتراف المتبادل بين دولة إسرائيل وبين منظمة التحرير الفلسطينية 

ب حسب اتفاقيات طابا المرحلية للسـلام بـين    ،الفلسطينية إدارة مناطق المدن بمناطق أ السلطة

الفلسطينيين والإسرائيليين بدأت حقبة جديدة من عملية إدارة وتخطيط الحيز الفلسطيني وفتحـت  

الفرصة أمام منظمة التحرير وكوادرها التي كانت لها تجربة سياسة عسكرية بشكل خـاص أن  

  . احي المدنيةتزاول النو
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بدأت عملية التخطيط الحضري المقنن في فلسطين مـع بدايـة    1918وفي عام   

إعداد مخطط هيكلي لمدينة القدس على يد المهندس ماكملان أما عملية التخطيط الإقليمي المقنن 

وبموجب هذا الأمر تـم تقسـيم     1936بعد إصدار أمر تنظيم المدن لعام  1938فقد بدأت عام 

لى ستة ألوية ولكل لواء بدأ المستشار لتخطيط المدن التابع للمندوب السامي البريطاني فلسطين إ

لمنطقـة   R15وبالتحديد تم اعداد المخطـط  .لواء على فلسطين بإعداد مخطط هيكلي إقليمي لكل

  .الضفةلمنطقة شمال S15القدس 

ثـة منـاطق   إلى ثلا 1948قد خضع قانون التنظيم والبناء بعد أن قسمت فلسطين عام ل

سياسية  إلى إدارة سياسية مختلفة فمنطقة غزة خضعت للإدارة المصرية والمنطقة التي أقيمـت  

كانت تدار بواسطة حكومة جديدة ذات سيادة لإصدار قوانين وإعداد %  70بها فلسطين وتشكل 

خطط وإدارة تنميتها حسب حاجتها أما منطقة الضفة الغربية فخضعت تحت السـيادة الأردنيـة   

وهذا التشرذم السياسي أدى إلى تغيير جزئي بمضامين وقوانين التخطيط الحضـري والإقليمـي   

ومؤسساته هذه القوانين وهيكلية المؤسسات التخطيطية صدرت لفلسطين من دول ومجتمعات لا 

تلائم المجتمع الفلسطيني من ناحية ثقافية وبنيوية سياسية وإدارية في هذه الفترة كانت مشـاركة  

طينيين في مؤسسات التخطيط وإدارته كمتخذي قرار محـدود والسـلطة لإدارة التخطـيط    الفلس

وإعداده حتى استلام السلطة الفلسطينية لم تكن بأيدي الفلسطينيين بل كانـت مفروضـة عليهـا     

بمستويات وبأشكال مختلفة وكان من مميزات النظرة الفلسطينية لتخطيط الربط بـين التخطـيط   

لحساب السلطة المحتلة ولذلك عارضته فالتخطيط الحضري والإقليمي كان ومصادرة الأراضي 

   .تدريجياً يفرض من قبل السلطة الإسرائيلية المحتلة ويأتي لخدمة اعتباراتها وسياستها

وفي منتصف الثمانينات بدأت المشاركة الفلسطينية بعملية إعداد مخططات هيكلية محلية 

د لبت هذه المخططات جزء من احتياجات الفلسطينيين إلا أن لبعض المدن والقرى الفلسطينية وق

   .معظمها لم تمتلك السيطرة على اتخاذ القرار بشأن هذه المخططات
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كما أن البعض من الفلسطينيين وهم المهنيين ومتخذي القرار نظروا إلى هذه المخططـات        

   .طواقم عمل فلسطينيةكآلية لتحرير التخطيط الإسرائيلي الإقليمي وتثبيته من خلال 

كانت أول محاولة لترجمة إعلان الاستقلال الفلسطيني إلى مخطط هيكلـي   1988وعام          

للأراضي  ،قطري –ليوجه التنمية الفلسطينية وذلك من خلال إعداد مبادئ لمخطط هيكلي إقليمي 

 ،عيين الفلسـطينيين الفلسطينية وقد شارك بتطوير هذا المخطط وإعداده عدد من المخططين القطا

كما انطلق هذا المخطط من رؤية فلسطينية تسعى إلى ترجمة إعلان الاستقلال الفلسطيني إلـى  

   .مخطط استعمالات أراضي استراتيجية تنموية

ويمكن القول أن الواقع الفلسطيني خلال الفترة الانتقالية تتركز به محـاولات التخطـيط           

 ب" " أ" د المخططات الهيكلية للقرى والمدن داخل حدود المنطقةعلى المستوى المحلي وفي حدو

إن مثل هذا الواقع الجيوسياسي في المرحلة الانتقاليـة   ،حسب الاتفاقات الفلسطينية والإسرائيلية"

حال دون إعداد مخططات هيكلية قطرية وإقليمية توجه المخططات الهيكلية المحلية للقرى حسب 

ولكـن   1996لعـام   79ني قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقـم  ما يفرضه القانون الأرد

السيطرة الفلسطينية الجزئية على الأراضي الفلسطينية تشكل عائقاً يحول دون المبادرة الرسـمية  

كما تفعل السلطات الإسرائيلية وتعتبر محاولات  " ج"  لإعداد مخططات  هيكلية ولتخطيط منطقة

ظات الضفة الغربية من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي خطـوة  إعداد مخطط إقليمي لمحاف

هامة وإيجابية في عملية التخطيط رغم أنه لم يصدق بموجب قوانين وأجهزة التخطيط والتنظـيم  

العاملة في مؤسسات الحكم المحلي ولم يتم إجراء تعميم عليها بان هذا المخطط يجـب اعتمـاده   

   .قليمي في فلسطينكإطار عام للتخطيط القطري والإ

من خلال هذا العرض السريع الموجز يتضـح أن عمليـة اسـتلام السـلطة الوطنيـة              

الفلسطينية لمقاليد الإدارة السياسية ونقل الصلاحيات والمؤسسات والمسؤوليات إلى أيـديها فـي   

 ـ(تقالية لم يكـن فيـه فـراغ تخطيطـي     جزء من الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الان  ،انونق
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بل سبق ذلك عمل دؤوب لسلطات الحكـم العسـكري وقبلهـا سـلطات     ) مخططات ،مؤسسات

   .)9ص ،98خمايسي (تداب لأجل إعداد مخططات هيكلية الان

   :الجهات المعنية بالتخطيط ومستويات التخطيط 1:3:3

مراحـل   لقد استلمت السلطة الفلسطينية مسؤوليات الإدارة المدنية من حيث المناطق على       

حيـث   ،فكانت عملية تأسيس أجهزة السلطة المدنية والأمنية بالموازاة مع الانسحاب الإسرائيلي

واكبت عملية الانسحاب وبناء المؤسسات إصدار التشريعات والقوانين التي تعتمد على القـوانين  

فلسـطينية  التي عمل بها قبل دخول السلطة الوطنية الفلسطينية ولقد اعتمدت السلطة الوطنيـة ال 

   .) 9ص  ،98 ،خمايسي(  .ثلاث مستويات  لأجهزة التخطيط حسب القانون الأردني

مجلس التنظيم الأعلى واللجان اللوائية فـي المحافظـات واللجـان المحليـة فـي المـدن            

   .)2-3الشكل (والمجتمعات  القروية كما يمثل 
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فقـط ممـا    " ب" ، " أ" تجعل التقسيم فاعلاً في مناطقإلا أن عملية  التقسيم إلى ثلاث مناطق  

   .يحول دون إعداد مخططات إقليمية أو لوائية للمحافظات

في تلك الآونة جرى تعديل بإدارات المجالس القروية والبلديات وتم تشكيل بلديات جديـدة        

ناء والتـي بـدورها   تم منحها صلاحيات تخطيط وذلك بالتنسيق مع اللجنة المركزية للتنظيم والب

   .التنظيم الأعلىتقوم بالتنسيق مع مجالس 

ومن ثم قامت البلديات بإعداد مخططات هيكلية وكذلك بدأت اللجنة المركزية للتنظيم والبناء      

بإعداد مخططات هيكلية للقرى التي لم يتم إعداد أي مخطـط هيكلـي لهـا علـى الـرغم أن      

   .فترة الاحتلال لا تستجيب لاحتياجات البلدة المخططات التي تم إعدادها للقرى في

وهنا يتوجب ملاحظة أن كافة المخططات المحلية لم يتم إعدادها بموجب مخطـط إقليمـي او     

لا تـتم   " ج" قطري بحيث تم توجيه عملية ربطها مع المخططات الإسرائيلية وتحديداً المنطقـة 

   .الموافقة عليه

فلقد بدأت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعـداد مخطـط   أما على المستوى القطري         

هذا المخطـط   ،وذلك بالاعتماد على دعم نرويجي .إقليمي لمحافظات الضفة الغربية قطاع غزة

لوضـع مخططـات   ن ذلك فأن هذا المخطط يشكل إطار و بالرغم م 1988صدر في نهاية عام 

أنه ما زال بحاجة إلى تفصيل مـن حيـث   إقليمية في المحافظة وكذلك في المدن المركزية مع 

   .وضع أولويات حسب الإمكانيات لإنجازه ،تقسيمه إلى مراحل

كما أن المخطط الإقليمي لمحافظة الضفة الغربية لم تشارك به وزارة الحكـم المحلـي           

سيق المحدود بـين اجهـزة   وأجهزتها فهذه المشاركة المحدودة تشير إلى وجود ازدواجيات والتن

  .)15ص  ،1998 ،خمايسي( العاملة والتي يلاحظ فيها منافسة الحيزيالتخطيط 
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  :العوامل المؤثرة على الجهات المعنية بالتخطيط ومستويات التخطيط 2:3:3

هنا سوف استعرض العوامل الثلاثة والتي لها تأثير مباشر على الجهات المعنية بالتخطيط        

شة كيفية التعامل مع هذه العوامل التي تشكل بمثابة الشـروط  وأحاول مناق .ومستويات التخطيط

   .والضوابط على عملية التخطيط

   :المؤسساتيه والوظائفية ،العوامل السياسية. 1

إن عملية إعلان الاستقلال الفلسطيني شكل نقطة تحول للتفكير السياسي الفلسطيني مـن         

وقـد سـبق الإعـلان بنـاء      .) 1998 ،ايسيخم(  1988قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 

هليـة  أما داخل فلسـطين فالمؤسسـات الأ   ،مؤسسات إدارية وسياسية كانت في خارج فلسطين

تم تأسيسها في ظل الاحتلال والتي تعمل في النواحي المدنية حيث تمثل البلـديات  والثقافية التي 

   .والمؤسسات الأهلية العمود الفقري بالنسبة لهما

م تم تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية إلا أنهـا كانـت منقوصـة السـيادة      1994م وفي عا  

والصلاحيات حيث شكلت نقطة  تحول أخرى في عملية البناء الفلسطيني وذلك من خلال دمـج  

، فعالية المؤسسات التي تم تشـكيلها الأصليين مع العائدين مما أثر في نهاية المطاف على أداء و

حيث تركـزت القـوة والصـلاحية     ،لاف الآليات بسبب اختلاف نمط التفكيرمما يؤدي إلى اخت

لاتخاذ القرار بين العائدين أما الأصليين من الملاحظ انهم يميلون اكثر للنقاش والحـوار بسـبب   

     .تواجد الاحتلال الإسرائيلي كذلك الدول المحيطة بهم

أثر علـى طبيعـة أداء المؤسسـة    نتج عن ذلك نقاش داخل هذه المؤسسات مما كان له        

الإدارية وعملها  أثناء إنجاز مهامها  ونستطيع القول أن هذه الظاهرة العريقة نجدها في بعـض  

المؤسسات في العالم الثالث علماً بأن هذه المؤسسات تبنـى لتوهـا خـلال ظرفيـة مشـروطة      

   .ومركزية لاتخاذ القرار كذلك محدودية  المواد
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أوضح وبإيجاز أن عملية بناء مؤسسات  التخطيط شهدت تشغيل عـاملين   لقد حاولت أن       

ذوي خبرة محدودة كان لها أثر مباشر على نوعية ومضامين التخطيط الهيكلي الذي تم إعـداده  

للمدن والقرى الفلسطينية وفي نهاية الأمر كان هناك شعور بالإحباط لجزء من الكوادر العاملـة  

   .بشكل مباشر على أدائها في أجهزة التخطيط مما أثر

هذا بالإضافة إلى الأثر المباشر على اتخاذ القرار التخطيطي على مسـتوى المدينـة  أو          

القرية حيث أن هذه الظاهرة تتضح بالقرية بشكل أوسع فيؤدي  إلى انحياز في القرار والاقتراح 

 معظمهـا تلـك تتـأثر   التخطيطي من خلال تحديد نوع الاستعمالات المقترحة علـى أراضـي   

   .على متخذي القرار التخطيطي" الوصولية"

  -:العوامل الاقتصادية.2

من خلال البحث الميداني لاحظت أن مكانة التخطيط تزداد في حالـة تحسـين الوضـع          

هذا بالإضافة إلى أن الدول المتطورة تصرف من مواردهـا   ،الاقتصادي في المجتمع الفلسطيني

ات أكثر مما تصرفه الدول النامية على الرغم أن الطـرف الثـاني بـأمس    على إعداد المخطط

  . الحاجة لترشيد وتخطيط مواردها لكي يكون هنالك استثماراً مجدياً إلى الموارد المحدودة

ومما زاد من تردي الوضع  ،إن الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية هو متواضع  جداً       

وهنا أقف عند هـذا الحـد وذلـك     ،ل على المياه وموارد الأرضالاقتصادي هو سيطرة إسرائي

   :لابراز أثر العامل الاقتصادي على التخطيط الحضري من خلال البحث الميداني لاحظت ما يلي

ولا  ،أن المبالغ التي ترصد لإعداد مخططات هيكلية للمدن والقرى الفلسطينية هـي بسـيطة   -

يكلية أم تفصيلية يتم دراستها بعمق وشمول نحتاجهـا  تكفي إعداد هذه المخططات سواء كانت ه

وذلك من حيث شبكة الطرق والواقع القـانوني وتقسـيم الأراضـي     ،لإعداد  أي مخطط هيكلي

   .الخ… ل مد العام والنسيج العمراني المتكاوالمشه
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 مما يساهم أيضاً في تردي تكاليف إعداد المخططات هي الفرص و الخبرة المحدودة في مجال  

عداد المخطط إ تقوم بفرض شروط يجب أن يشملها التخطيط حيث أن كان التنظيم  والبلديات لا

   .وهذا حتماً سيعود بنتائج سلبية على تطوير المدينة والقرية

مساحة بالإضـافة إلـى    كما أن هناك حاجة ماسة إلى امتلاك أجهزة حاسوب ومخططات      

ي تعرضت لها أثناء العمل الميداني حيث لم تتسنى و هذا من ضمن الصعوبات التخرائط جوية 

لي الحصول على المخططات الهيكلية من وزارة الحكم المحلي كلاً من جنين ونابلس وطـولكرم  

   .المحلي من رام االله وزارة الحكمعليها من  تم الحصولحيث 

اد المخططـات   وهنا يتوجب الإشارة إلى الموارد المالية التي تصرف من الدول المانحة لإعد -

الهيكلية  حيث يشترط في معظم الأحيان إشراك مهندسين من قبلها  في عمليـة صـرف هـذه    

الموارد هذا بالإضافة إلى أن سلبياتها لا تقل عن إيجابياتها وذلك من خـلال اقتـراح الحلـول    

 ـ دول التخطيطية المستوردة بحيث لا تتناسب مع الواقع الفلسطيني على الرغم  من نجاحها في ال

   .المناحة

كما أن الميزانيات المحددة للبلديات أو اللجان المحلية القروية تحصر قـدرتها علـى صـنع     -

 ،طـرق  ،ملاعـب  ،جنـائن " تعويضات عن الأراضي التي يتوجب استملاكها للمصلحة العامة

   .الخ.. .،مدارس

   .ص للسكنوهذا في نهاية الأمر يخلق فقراً في المباني العامة ومعظم المساحة تخص  

وأخيراً نستنتج أن العامل الاقتصادي له تأثير سلبي على عملية  التخطيط وان ما يحـدث هـو   

   .تكافئ في إعداد المخططات الهيكلية
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   -:وامل الاجتماعيةالع. 3

تعتبر المخططات الهيكلية بمثابة ملخص للمضامين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في         

وتـم تعـديل    ،فإن عملية التخطيط ليست بمعزل عن المضـامين السـابقة الـذكر   المجتمع لذا 

من هنا نستنتج أن العامل الاجتماعي والسلوكي له أثـر علـى عمليـة     .المخططات بناءً عليها

فهي تسعى إلى صقل صقل  .وبما أن المجتمع الفلسطيني يمر بمرحلة انتقالية اجتماعية ،التخطيط

أهداف بناء الدولة بحيث تم نقلها من التبعية حسب الوضع السـابق   مجتمع متجانس يضع أمامه

كما يتوجـب أن   .بسبب الاحتلال الإسرائيلي إلى المؤسس لإدارة المؤسسة ومن ثم الانتماء إليها

أشير إلى عملية نسخ مفاهيم التخطيط والقوانين والنظم المستوردة من بيئة اجتماعيـة أخـرى،   

   .ث المجتمع  الفلسطيني مما يؤدي في نهاية الأمر إلى نتائج سلبيةبحيث لا تتناسب واقع مورو

  "فـوق إلـى تحـت   " إن أدبيات التخطيط  تختلف من حيث منهجية التخطيط قد تكون من      

المجتمع المحلـي وقـد  تكـون    بمعنى أن السلطة المركزية تقوم بإعداد التخطيط وفرضه على 

المجتمع هو الذي يقوم بإعداد التخطيط ومن ثم توافـق   أي بمعنى أن" تحت إلى فوق" منالعكس 

   .عليه السلطة المركزية

وأثناء العمل الميداني لاحظت أن إيجابيات المنهجية الثانية أكثر من الأولى حيث تعبر عن       

   .متطلبات واحتياجات المواطن وبالتالي تم إنجازها بفاعلية أكبر

تجري في فلسطين ضمن المرحلة الانتقالية لاحظت أنها تعتمد إلا أن عملية التخطيط التي       

في عملية الإعداد على السلطة المركزية مما يؤدي إلى تركيزه القوة بيد دوائر التخطـيط علـى   

   .الرغم من وجود إمكانيات لمشاركة الأهالي

ي يتميز بها المجتمع كذلك هنا لا بد من الإشارة إلى القروية الثقافية والتمدن الانتخابي الت       

الفلسطيني كونها تؤدي إلى تفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وهذا حالياً يتنـاقض  

  .مع مفهوم التخطيط والذي يعتمد على المصلحة العامة يتوجب تفضيلها على المصلحة الخاصة
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لى خلق فجوة بـين  إن هذا التناقض بين مفهوم التخطيط والسلوك الاجتماعي يؤدي حتماً إ       

 ـوهذا بدوره يؤدي في نهاية الأمر إلى فرض التخطـيط مـن ق   .التخطيط وتنفيذه ل السـلطة  ب

مما يؤدي إلى أن أفراد المجتمع يقومون باتبـاع شـتى    .المركزية في المجتمع كما ذكرت سابقاً

   .من أجل إعادة القرار عن أراضيهم" المحسوبية" الوسائل

ثناء العمل الميداني أثناء مناقشة الاعتراضات من قبل اللجنة المركزية وهذا ما لاحظته أ        

   .لعدد من المخططات الهيكلية

إن هذا الواقع يجعل الضغط على متخذي القرار التخطيطي كبيراً مما يؤدي في نهايـة           

   .الأمر إلى تغير القرار التخطيطي
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  الفصل الرابع

  العمراني في مدينة جنينالمشاركة الشعبية في التخطيط

  مقدمة  1:4

  مراحل التخطيط والشماركة الشعبية في اعداد المخططات الهيكلية للمدنية 2:4

  واقع المشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في مدينة جنين 3:4

  معوقات المشاركة 4:4
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  الفصل الرابع

  ينة جنين المشاركة الشعبية في التخطيط العمراني لمد

  المقدمة  1:4

رين لدخولها واحتلالها كبقية يثالك بموقعها الاستراتيجي الذي دفع تميزان مدينة جنين ت

  .ت واحداث كثيرةمدن فلسطين التي تعرضت لغزوا

ونظرا لتعدد الحكومات التي تعاقبت على المدينة وبالتالي تعدد التشريعات فقد اثر ذلك 

لاعمار في المدينة حيث اعتمدت اسس ومعايير في التخطيط تاثيرا واضحا على التخطيط وا

تخدم الاغراض السياسية والاستراتيجية العليا للجهة المخططة دون الاخذ بعين الاعتبار حاجات 

  .المدينة للتطور وتحقيق مصلحة سكانها ومواطنيها

فية فالمخطط الهيكلي جزء من المخطط الاقليمي ومفصل له وهو ايضا نتاج لثروة ثقا

وتاريخية واجتماعية واقتصادية وسكانية وبيئية ونظرا لغياب هذه النقاط في اعداد المخططات 

السابقة فقد فشلت هذه المخططات في ترجمة التطلعات المستقبلية للتطور وكذلك في رسم 

  .الخطوط العريضة للتخطيط بناء على الواقع القائم واحتياجات السكان المحليين

ة الواقعية للمخططات الهيكلية التي تعاقبت لمدينة جنين نستنتج ان فمن خلال الدراس

التناقض القائم بينها نظرا لتعدد التشريعات والانماط التخطيطية للحكومات التي كانت تهدف الى 

  .خدمة اغراضها السياسية لذلك يتوجب عرض كل مرحلة على حدى

  ططات الهيكلية للمدينة مراحل التخطيط والمشاركة الشعبية في اعداد المخ 2:4

ان حال مدينة جنين كبقية المدن الفلسطينية الاخرى، حيث بدأت عملية التخطيط 

نع بداية اعداد مخطط هيكلي لمدينة القدس على يد المهندس  1968الحضري المتبعة منذ عام 
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اصدار وذلك بعد  1938ماكملان، اما عملية التخطيط الاقليمي المتضمن فان بدايتها كانت عام 

  .، حيث تم تقسيم فلسطين الى ستة الوية1936امر تنظيم المدن لعام 

  )4-1الشكل (فقد تم اعداد المخطط الهيكلي لمدينة جنين  1947اما عام  - 

نلاحظ من خلاله ان دور المشاركة الشعبية للسكان لم يلمس ولو بشكل بسيط حيث لم يظهر 

ة ومم يتخذ القرار في اعداد مثل تلك المخططات بوادر ثماره كون فلسطين محتلة في تلك الاون

  .الى اهالي فلسطين بل كانت المشاركة محدودة
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  .)اسرائيل، غزة، الضفة الغربية(تم تقسيم فلسطين الى ثلاثة اقسام  1948وفي عام  

وذلك بدوره ادى الى خضوع هذه المناطق تحت ادارات سياسية مختلفة بما في ذلك قانون 

مت اوالبناء اما الضفة الغربية فقد كان في حينها تخضع تحت السيادة الأوروبية والتي ق لتنظيما

وقبله صدر قانون تنظيم المدن  عام  1966لعام ) 79(قانون تنظيم وابنية معدل رقم باصدار 

1955.  

ان ذلك ادى بدوره الى تغيير جزئي بمضامين وقوانين التخطيط الحضري والاقليمي 

حيث صدرت هذه القوانين من دول ومجتمعات تختلف عنها من الناحية الثقافية او  ،تهومؤسسا

م فرضها عنوة عليه، حيث تم انشاء مخطط هيكلي ية والبنيوية والسياسية والادارية وتالاجتماع

  ). 2- 4الشكل ( 1962لمدينة جنين عام 

هياكل تخطيطية اقامت  1967وبعد احتلال اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 

تابعة عمليا لمؤسسات التخطيط الاسرائيلية حيث هدفها الاساسي هو زيادة الضبط والرقابة على 

  .التطور الجذري في الاراضي الفلسطينية

في مؤسسات التخطيط واداراته كمتذي قرار  لك الفترة كانت مشاركة الفلسطينينفي ت

لية اعداد مخططات هيكلية في منتصف الا ان بداية المشاركة الفلسطينية كعم. محدودة

تم اعدادها  ،حيث تم اعداد مخططات هيكلية محلية لبعض المدن والقرى الفلسطينية ،الثمانينات

تلبية لجزء من احتياجات الفلسطينية الا انها لم تلق قبولا من قبل السلطات الاسرائيلية حيث 

  .تمتلك السيطرة علىاتخاذ القرار بشأن هذه المخططات

ن الشيء الواضح الذي اجحف بحق الفلسطيني وخلق انطباع سلبي عن التخطيط ا

حيث تم مطبوع في ذاكرته ويؤثر على مواقفه بشأن  ،الحضري والاقليمي في نفس الفلسطيني

وهو النظر الى المخططات كآلية لتمرير التخطيط  .التخطيط الهيكلي للمدن والقرى الفلسطينية

  .ة من خلال طواقم عمل فلسطينيةالاسرائيلي الاقليمي وبني
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الى مخطط هيكلي  1988محاولة نمت لترجمة اعلان الاستقلال الفلسطيني عام ال هذه ن

قطري للاراضي اعداد مبادىء لمخطط هيكلي اقليمي، ليوجه التنمية الفلسطينية من خلال 

توى محافظة جنين فقد تم اما على مس ،تم من قبل مركز الهندسة والتخطيط برام االله ،الفلسطينية

  ) 4-3الشكل ( 1993وضع المخطط الهيكلي في عام 
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يث كانت جزء منها بمبادرة البلديات او المجالس القروية واخرى مخططات تطويرية 

  .بمبادرة الادارة المدنية او اجهزة الامم المتحدة العاملة في الاراضي الفلسطينية

يتضح ان استسلام السلطة الوطنية الفلسطينية لمقاليد الادارة من خلال العرض السابق 

لم يكن به فراغ تخطيطي، بل سبق ذلك عمل دؤوب الى سلطات الانتداب يتبعها سلطات الحكم 

هذه المخططات انطلقت من . العسكري لاجل اعداد مخططات هيكلية وبناء مؤسسات تخطيطية

والذي على اساسه تم عقد . تعد مخططات اقليمية اعتبارات محلية لحل مشاكل الفلسطينين ولم

  .اتفاق اوسلو

ان السلطة الوطنية الفلسطينية استلمت مسؤوليات الادارة المدنية على مراحل من حيث 

المواضيع والمناطق وواكب عملية الانسحاب وبناء المؤسسات اصدار التشريعات والقوانين 

دخول السلطة الوطنية الفلسطينية، وكان من بين والتي تعتمد على القوانين المعمول بها قبل 

الاجهزة التي انشأت او فوضت صلاحية ادارتها للسلطة الفلسطينية اجهزة التنظيم والبناء والتي 

اعتمد على تكوينها على القوانين التي سبقت الاحتلال الاسرائيلي اضافة على بعض التعديلات 

الا ان السلطة الوطنية الفلسطينية اعتمدت ثلاث . التي ادخلت من قبل السلطات الاسرائيلية

  :مستويات لاجهزة التخطيط حسب القانون الاردني

  .مجلس التنظيم الاعلى - 

 .اللجان اللوائية في المحافظات - 

 .اللجان المحلية في المدن والمجمعات القروية - 
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فة اضافة الى ما سبق يتضح من خلال الدراسات السابقة انه لا يوجد تواصل بين الض

الغربية وغزة كذلك حال المحافظات الفلسطينية حيث لا يوجد بينها تواصل جغرافي من ناحية 

  .عملية

ب وهذا بالتحديد هو العائق لاعداد مخططات .لذلك التقسيم يكون فاعلا فقط في مناطق أ

  .هيكلية اقليمية اولوائية حتى اللحظة الحالية

يات والمجالس القروية حيث تم منح تلك البلديات في مقابل ذلك فقد جرى تعديل بادارات البلد

. صلاحيات تخطيط بالتنسيق مع اللجنة المركزية للتنظيم والبناء ومجلس التنظيم الاعلى

وان . حيث تم اعداد مخططات هيكلية للقرى حيث ان منطلق اعدادها هي محلية بالاساس

يجذر / ح(للطرق او المنطقة الاسرائيلية عملية الربط مع المخططات القطرية والاقليمية 

  .)غالبا دون موافقة السلطات الاسرائيلية

بالاضافة الى مؤسسة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار حيث قامت بالمبادرة 

لاعداد مخططات للمدن الفلسطينية لكي تشكل هذه المخططات آليات توجه التطوير بهذه المدن 

  .مال الاراضي لاحقاواعداد مخططات هيكلية لاستع

اما بالنسبة الى المخطط الاقليمي للضفة والقطاع حيث بدأت وزارة التخطيط والتعاون 

الدولي باعداده حيث تظهر المشاركة المحدودة لوزارة الحكم المحلي وهذا يظهر نوعيه التخطيط 

  :في فلسطين

  .لمحلين لاستعمالات الاراضي والمسؤولة عند وزارة الحكم االتخطيط المتقن - 

دون ان تراتيجية واطار تنموي في فلسطين التخطيط غير المقنن والذي يسعى لوضع اس - 

 .يصادر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي
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وخلاصة الحديث من خلال الدراسة السابقة نستنتج ان المشاركة الشعبية والوعي الجماهيري 

ن كر ثباتا بل اود ان اشير الى ابذكان محدود في عملية اعداد المخططات ولم يكن له دور 

عملية التخطيط التي تجري في فلسطين ضمن المرحلة الانتقالية تعتمد على التركيز حيث يمنح 

  .صلاحيات للسلطة المركزية يؤدي الى تركيز القوة بين الموظفين في دوائر التخطيط

مصلحية -اجتماعية وبالفعل هذا واقع الفلسطيني الذي يمكن ان نصفه بانه مكون من مجموعات

  .تمر على محور التمدن بحيث توجد فجوة بين التمدن المادي وبين التمدن القيمي والسلوكي

  :مدينة جنينية في التخطيط العمراني في واقع المشاركة الشعب 3:4

وتكار النتائج بـين  ) 1-4(مع الاشارة الى توزيع استبيان على الضفة الغربية كما يبين الملحق 

  :مايليربية ومدينة جنين واستنتاج الضفة الغ

الاطلاع على حجم ودور المشاركة الشعبية في التخطيط تم القيام بتوزيع استبيان كما بين بعد 

  :لمدينة جنينالحكومية والخاصة وعلى الجهات المختلفة ) 2-4ملحق(

  :غياب التخطيط على المستوى القطري والإقليمي في فلسطين-)1( 

ميدانية اتضح أن الواقع الفلسطيني خلال فترة السلطة تتركز به محاولات من خلال الدراسة ال

التخطيط على المستوى المحلي وفي حدود المخططات الهيكلية للمدن والقرى داخـل حـدود   

حسب الاتفاقيات الفلسطينية والإسرائيلية هذا الواقـع حـال دون إعـداد     " ب" أو "أ" المنطقة

توجه المخططات الهيكلية للمدن والقرى الفلسطينية حسـب   مخططات هيكلية إقليمية وقطرية

النهضة التخطيطية التي تم العمل بها وتعدد التشريعات والنظم والقوانين التـي يعمـل فـي    

الأراضي الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى السـيطرة الفلسـطينية الجزئيـة علـى الأراضـي      

واعداد مخططـات هيكليـة إقليميـة     "ج" الفلسطينية والتي تحول دون التخطيط في المنطقة

لذا يتوجب المحاولة لاعداد مخطط إقليمي لمحافظات الضفة الغربية وقطاع غـزه   .وقطرية
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يشكل خطـوة هامـة وإيجابيـة فـي عمليـة       همن قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لأن

     .التخطيط

  اضي الفلسطينية تعدد التشريعات والنظم والقوانين التي يعمل بها في الأر-) 2( 

 ،اعتمدت البلديات على حدود التخطيط التي أقرت لها عند تشكيلها خلال فتـرة الانتـداب  *

  .الفترة الأردنية، فترة الاحتلال الإسرائيلي

إن الحدود السابقة الذكر عملت على تشكيل حدود سياسية للمرحلة الانتقالية وعرفت فيما بعد 

ان عملية تعيين الحدود  "ب" ططات حدود سياسية للمنطقةومن ثم شكلت هذه المخ " أ" بمنطقة

للقرى والمدن تشكل أحد العوامل الأساسية لاعادة تخطيط البلديات الفلسطينية خلال مرحلـة  

إلا أن ضوابط الاتفاقيات بين السلطة الفلسـطينية   ،تواجد السلطة في الضفة الغربية والقطاع

   ." ج" البلديات خاصة تلك المحدودة بالمنطقةوالإسرائيلية تشكل شروطاً لتوسيع حدود 

إن وجود الضوابط على الحدود تشكل عائق أمام إعداد  المخططات الهيكلية أو العمل علـى  

وهـذا مـا يقـوم     ،حيث أن تعديلهما يحتاج إلى موافقة الحاكم العسكري الإسرائيلي ،تعديلها

ة مثـل رام االله وعنبتـا                تجنبه الجانب الفلسطيني خاصـة فـي بعـض المـدن الفلسـطيني     ب

مخطط خارج حدود نفوذها أي  من هنا لاحظت أن البلديات عملت على تجنب شمل أراضي 

لتجنب أخذ موافقة الجانب الإسرائيلي هذا بالإضافة إلى أن اللجنـة  " ج" التي تقع في المنطقة

دائم مـن البلـديات أن يـتم تجـاوز      المركزية للتخطيط والبناء تعمل على الطلب و بشكل

وذلك لمنع الدخول في إشكاليات مع الجانب الإسرائيلي أثناء عرضـهما   " ج" مخططهم حدود

   .في لجان التنسيق التي تم تشكيلها لهذه الغاية

الذكر تشكل عائق أمام إعداد مخطط يتم الأخذ بعين الاعتبـار أثنـاء    ةأن كافة الأمور السابق

  .التخطيطية للمدينة والقرية وعلاقتها الإقليمية اعدادة الحاجات
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الفلسطيني علـى كافـة    ة المشاركة الشعبية في التخطيطغياب الوعي بأهمية وضرور-) 3(

  .المستويات

إن إعداد المخططات الهيكلية تتطلب حسن تنفيذ ومشاركة المواطنين كشرط أساسـي وذلـك   

خطط دون حساب للمشـاركة الفعليـة فـي    لانه يحدث في كثير من الأحيان أن تم إعداد الم

   .تنفيذها

فعملية التوعية واشراك الأهالي في إعداد المخططات الهيكلية يتعلم المواطنين من خلالهمـا  

كل هذا يخلق منهم بمرور  ،فيجتمعون ويتناقشون ويقررون ،كيف يستطيع حل مشاكله محلياً

وهذا ما لمسته في حضور  ،بأمر نفسهالوقت مجتمعاً اكثر قدرة على إصلاح حالة والاهتمام 

حيث تم مناقشة العديد  25/5/2004اجتماع لمناقشة المخطط الهيكلي لبلدة الزبابدة في تاريخ 

من الاعتراضات وكان السبب الرئيسي في زيـادة عـدد الاعتراضـات هـو إن التوعيـة      

 ،المخططات الهيكليةوالمشاركة الشعبية للمواطن الفلسطيني لا يوجد لها حيز في عملية إعداد 

فالتوعية والمشاركة الشعبية لمثل هذا النوع من الاعتراضات لا تكلف الوقت الكبير حيث أن 

غالبية الاعتراضات كان فيها تفعيل للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة بسبب قلة وعـي  

  .المواطن لأهمية إعداد المخطط على ذلك النحو

ملحـق  ( كما بين   84منطقة  3حوض رقم  14 رقم اعتراضتلك  عتراضومن أبرز ا

تحديد نوع النشاط فيها إلى  و هذه القطعة تقع في منتصف بلدة الزبابدة وقد تم اقتراح) 3-2

بناء موقف للسيارات والعمل على بناء محال تجارية يحدد النوع فيها كون بلدة الزبابدة قريبة 

 ،المناطق القريبة عليها لعمل سكنات طلابيةمن الجامعة الأمريكية وستكون مستقبلاً من أبرز 

فلو تم توعية صاحب القطعة بأهمية عمل مثل ذلك المشروع وما سيعود عليه مـن أربـاح   

مادية طائلة لما تقدم بمثل هذا الاعتراض واخذ جهد كبير أثنـاء عمليـة مناقشـة المخطـط     

   .الهيكلي
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                30، 29، 28، 15، 14قطعـــة رقـــم  6حـــوض  34كـــذلك الاعتـــراض رقـــم 

أشخاص يعترضون علـى مـرور   ) 5( وأهم ما برز بالاعتراض أن)  3-3ملحق( كما يوضح 

الشارع من القطع المذكورة أعلاه فلو تم التحدث إليهم بأهمية مرور الشارع من هذه القطع كونه 

وسهولة الوصول إليها لما تقدم مثـل  سيعمل على إحياء مثل هذه المنطقة ومن ارتفاع أسعارها 

  .    هذا العدد بالاعتراض على مرور الشارع كونه سيعود عليه بالمنفعة الخاصة والعامة معاً

كما أن المواطن في العادة اكثر حساسية من غيره لما يصلح لمجتمعه وما لا يصلح ن تمامـاً  

ــم     ــراض رق ــي الاعت ــدث ف ــا ح ــم   4كم ــراض رق ــة  5واعت                 25، 24للقطع

حيث تم قبوله واعتماد الموقع الجديد للمقبـرة فـي بلـدة الزبابـدة     )  4-3ملحق (كما يمثل 

كـون الموقـع الأول    28-27-26والمقترح من قبل المواطنين ومهندس البلدية من القطـع  

وهنا يـأتي أهميـة   لذا تم استبداله بالموقع الآخر الأقرب للبلدة  ،يصعب الوصول له بسهولة

إشراك المواطن في عملية إعداد المخطط الهيكلي فهو بذلك يجعلها اكثر ثباتـاً وأهـم فائـدة    

فاشتراكهم في مراحل إعداد المخطط الهيكلي ورضاؤهم عما يجري يكون بمثابـة المؤشـر   

  ،الحساس الذي يوجه القائمين على إعداد المخطط الهيكلي بحيـث يكـون مناسـب وملائـم    

ويتراجعون أو يعـدلون مسـار المخطـط     .دون المخطط الهيكلي إذا ما لمسوا استجابةفيعتم

 ،الهيكلي إذا ما لمسوا من الأهالي  تردداً ونفوراً على أن يتمشى ذلك مع المصـلحة العامـة  

 10م إلى  12عن ) 3(تماماً عندما تم قبول الاعتراض جزئياً وتخفيض عرض الشارع رقم 

   .)  5-3ملحق (ما يوضح دة الزبابدة  كم في بل

مـع  ) 45(لتجنب الفضلة في القطعة رقم ) 38(هذا بالإضافة إلى تحريك مسار الشارع رقم 

   .)6-3ملحق(كما يبين  24عدم إلحاق القدر على القطعة رقم 

لذا فأعداد المخططات الهيكلية الناجحة هي التي ستعبر عن حاجـات الأفـراد والجماعـات    

ولذلك كان الامتناع من خلال نشر الـوعي   ،فيه هؤلاء عن وعي تامالمتغيرة والذي يشارك 

    .من الآليات التي لا بد من أن تسبق وضع المخططات الهيكلية موضع التنفيذ
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ومن هنا جاءت أهمية تنظيم الحملات الإرشادية وبرامج التوعية التي تعمل علـى توصـيل   

لمشاركة الشعبية واحدة من المكونـات  المعلومات بصورة مبسطه ونقلها بفاعلية وإذا كانت ا

التي تعتمد عليها علمية التخطيط فان الإرشاد والتوعية الناجمة لأفراد المجتمع هـي القـادرة   

وبدورها يفتقـد الأهـالي الثقـة     ،على حفز الأهالي للمشاركة في إعداد المخططات الهيكلية

       .بالنفس ويتباعدون عن أداء مثل هذه المهام الموكلة إليهم

  :غياب المشاركة الشعبية في عملية إعداد المخططات الهيكلية-)4

يحاول موظفي اللجنة المركزية للتنظيم والبناء والتي تتكون من مدير عـام الحكـم المحلـي    

ممثل وزارة الأشغال العامة  ،رئيساً وعضوية كل من ممثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي

ممثل وزارة التربية والتعليم  ،ممثل وزارة الصحة ،مواصلاتوالإسكان ممثل وزارة النقل وال

ممثل وزارة الاقتصاد والصـناعة والتجـارة، ممثـل وزارة     ،ممثل وزارة الزراعة ،العالي

 ،ممثل وزارة الاقتصاد والصـناعة والتجـارة   ،ممثل وزارة الزراعة ،التربية والتعليم العالي

ممثل وزارة  ،ممثل وزارة الثقافة والإعلام ،العملممثل وزارة  ،ممثل وزارة السياحة والآثار

 ،ممثل سلطة أراضي فلسطين ،ممثل هيئة البيئة ،ممثل نقيب المهندسين ،المدعي العام/العدل 

سكرتيراً ومقـرراً للجنـة العمـل علـى إعـداد      /مدير التخطيط والتنظيم في الحكم المحلي 

ضها على القرى دون مشاركة ممثلـين  مخططات هيكلية محلية للقرى والمدن الفلسطينية وفر

والذي يبين نموذج تشكيل اللجان ) 4-4الشكل (  دراسة عنها في عملية التخطيط حيث تظهر

  .المركزية الفلسطينية
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ن هنا نلاحظ أن اللجنة المركزية للتنظيم والبناء لديها رغبة في إعداد المخططات وتصديقها 

يز القوة والتأثير بأيدي موظفيها من خلال إعداد مخططات وتنفيذها وذلك لتشكل محاولة لترك

للمدن والقرى دون مشاركة فاعله في عملية التخطيط وذلك لإنجازه بشكل أسرع ولكن هـذا  

   .يؤدي في نهاية الأمر إلى إعداد مخططات لا تتناسب مع احتياجات المدن والقرى الفلسطينية

أن أغلب البلديات لا تعمل بإدارة هندسـية   ،عدم توفر كادر فني بشري مدرب ومؤهل-)5(

مما يؤدي إلى غياب اعتبارات هندسية وتخطيطية عند اتخاذ القرار التخطيطي والتطـويري  

هذا بالإضافة إلى الخبرة القليلة لمعظم العاملين بـالتخطيط الحضـري والجهـاز     ،في البلدية

كما يتوجـب   .غير مدروسةالهندسي والتي تؤدي إلى المساهمة في إعداد مخططات هيكلية 

الإشارة إلى عملية التعينات من السلطة المركزية حيث تقوم بفرض ضوابط علـى متخـذي   

القرار في الحكم المحلي مما تحول في نهاية المطاف دون اتخـاذ قـرارات تتناسـب مـع     

هـذا   ،الاحتياجات المحلية والذي ينعكس بدوره وأبعاده سلبية علـى التخطـيط الحضـري   

إلى إن التخطيط يعمل على تشكيل قناة أساسية في عملية منح حقوق لأراضي تابعة  بالإضافة

وهذا بدوره يؤدي إلى تشويه النتـاج  ،لهم لذا نلاحظ أن جزء منهم يتدخل في عملية التخطيط

  .التخطيطي

لمعرفة المحدودة لرؤساء وأعضاء البلديات أو المجالس المحلية تؤدي حتماً إلـى  وا إن الخبرة

عليمات للمخططين وفي الغالب غير واضحة فهم الـذين يمنحـون رخـص البنـاء     فرض ت

إذن يقومون بدور مركزي في عملية التخطيط وذلـك مـن خـلال فـتح      ،ويصادقون عليها

توجيهات ومراقبة المخطط حيث تصادق على المخطط وتقوم بإصدار رخص البناء ومراقبة 

ي تقوم بدور المعاقب من خـلال محكمـة   كذلك هي الت .عملية البناء حسب الرخص المعطاة

البلدية حيث أن كافة البلديات في فلسطين تحول كافة القضايا إلى محكمة الصـلح باسـتثناء   

   .بلدية طولكرم فهي مصنفة ضمن هيكلية البلدية
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إن ذلك يعني أن دور البلدية مركزي في عملية إدارة التخطيط والإنجاز لذا فالخبرة المحدودة 

داري واتخاذ القرار غير المدروس سوف يؤدي حتما لنشـوء أخطـاء لا يمكـن    للجهاز الإ

     .إصلاحها بسهولة بل تحتاج تكاليف عالية لتعديلها

كما يتوجب الإشارة إلى المحسوبية حيث يتم منح تراخيص مخالفة للمخططات أو الأخذ بعين 

 ـ مـع التخطـيط    ضاقالاعتبار مصالح مجموعة لها موقع اجتماعي واداري وهذا بدوره يتن

    .السليم

  في اعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية وكذلك المشاركة

  غياب المشاركة بين السلطات المحلية المجاورة -) 6(

أن الواقع يشير إلى أن المشاركة بين السلطات المحلية قديماً وحديثاً محدودة جداً بل تسـتحق  

سعى لتوفير خدماتها لوحدها وهـذا بـدورة   أن يقال عنها معدومة حيث أن كل سلطة محلية ت

وأخيـراً   محلية يؤدي إلى إهدار الموارد ومن ثم إعاقة إعداد تخطيط سليم يشمل عدة سلطات

نلاحظ أن القرارات الصادرة عن الحكم المحلي محكومة بمصالح فوق محلية وبدون التـزام  

   .للشفافية والوعي الإداري للمصلحة العامة

م محلي وادارة محلية قريبة مما يؤدي إلى إعداد مخططات هيكلية مناسبة لذا يتوجب بناء حك

  .للمدن والقرى الفلسطينية

  :الموارد المالية  المحدودة لتشغيل مؤسسات التخطيط واعداد المخططات-)7(

لميدانية تم ملاحظة تواضع المبالغ التي ترصد لاعداد مخططات هيكلية للمدن ادراسة الخلال 

طينية بحيث لا تكفي لاعداد مخططات هيكلية مدروسة وشاملة لجوانب مختلفـة  والقرى الفلس

بل تم الاكتفاء بعرض بسيط للواقع دون التدخل إلـى    ،لاعداد مخطط هيكلي لمدينة أو قرية

الخ من المركبات التي يتوجـب  … والواقع القانوني  ،وشبكة الطرق ،تكوين النسيج العمراني
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الموارد الماديـة  ) 7-3ملحق (المخطط الهيكلي حيث تظهر دراسة دراستها عند عملية إعداد 

   .للزبابدة 5المحددة لإعداد المخططات الهيكلية وهذا يتمثل في مقطع الشارع رقم 

ومما يساهم أيضاً في قلة الموارد الماليـة   .والنتيجة هي سلبية على تطوير المدينة أو القرية

ية هو أولويات السلطة التي بـدورها تعمـل علـى    التي تم رصدها لاعداد المخططات الهيكل

صرف الموارد المحددة على مشاريع جدية اكثر حسب اعتباراتها بالمقارنة مع التخطيط رغم 

   .أهميته إلا انه لا يشكل أولويات في مرحلة السلطة

إضافة إلى ما سبق فان موارده قليلة تستعمل لتوظيف مؤسسات التخطيط بحيث يكون هنالك 

لذا فان المواد المحدودة تؤدي إلى توظيف أشخاص ذوي خبرة  ،تحتية مؤسساتية مناسبةبنية 

   .محدودة وبالتالي عملية تعديل المخططات تكون محدودة

وهنا يتوجب ذكر الحاجة الماسة لامتلاك أجهزة تستخدم في عملية التخطيط مثل الحاسـوب  

   .ا إذا لم تتوفر موارد مالية كافيةمخططات المساحة والخرائط الجوية وهذا لا يمكن توفره

  عدم دراسة توجيهات وسياسات الهيئات المحلية والمقترحات الشعبية -)8(

ليس فقط من أجل صحة محتوى المخطط الهيكلي ومـن   ،إن هذه الدراسة ذات أهمية خاصة

 ـبولكنها مهمة أيضا بالنسبة لواقع مجتمعنا الفلسـطيني وط  ،لأكبر والشموليةاحيث القدر  ه يع

ومن جهة أخرى فهي ضرورية من  ،التركيبة السياسية للقيادات في الهيئات المحلية من جهة

عبر عنها وفـي وضـع سياسـات    يأجل المشاركة المبكرة للقاعدة الشعبية والمؤسسات التي 

معرفة توجهات الهيئـات المحليـة بالنسـبة    :إيجابيات عدة منها اوجدالمخطط الهيكلي وهذا 

عمليـة إرضـاء    ،ثلونه لمعرفتهم بتركيبته الاجتماعية وعلاقاته الداخلية منهاللموقع الذي يم

بعض المطالب الاجتماعية والشعبية التي تعبر عنها المؤسسات والتي في غالب الأحيـان لا  

منها أيضا التقليل من حجـم الاعتراضـات فـي     ،يمكن للباحث أو المهندس معرفتها بسهولة

طط لهذه المرحلة القانونية منها التفاعل المباشـر مـا بـين    المستقبل بعد طرح وعرض المخ
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القيادة المحلية والقاعدة الشعبية ومراكز القرار المركزية التي لها علاقة بوضع المخططـات  

   .الهيكلية

وبهذا فإنها دراسة عملية تؤدي إلى توثيق العلاقات ومصداقية العمل وتدفع بعجلة التطبيق في 

  ).    11-3 ،10-3الشكل (ية كما يبين مراحل المخطط التنفيذ

  ) 17-3 ،16-3الشكل (أوبيت إيبا  ومثال على ذلك صيدا

وحتـى   1999وقد بدأ العمل من سنة  ،اعتراض) 34(حيث بلغت عدد الاعتراضات في صيدا 

والذي يميز صيدا عن غيرهـا أن مركـز التخطـيط الحضـري      ،حيث تم الانتهاء منه 2000

 ،نجاح الوطنية هو الذي أشرف على تنفيذ عملية إعداد المخطـط الهيكلـي  جامعة ال/ والإقليمي 

حيث تم عقد ندوات واللقاء مع الأهالي والمجلس البلدي أكثر من لقاء وتم خلاله توضيح أهميـة  

المشاركة الشعبية في التخطيط العمراني وذلك ضمن خطوات مدروسة مما أدى إلى تحقيق تنفيذ 

 ،)280(ى النقيض من ذلك بلدة بيت إيبا حيث بلغ عدد الاعتراضات وعل ،المشروع بآلية أسرع

وحتى الآن لم يصـادق   1999حيث قام مكتب هندسي بتنفيذ المشروع وقد بدأ العمل به من سنة 

   .عليه

  .بين المؤسسات العاملة في مجال التخطيطضعف التنسيق المؤسسي  -)9(

خرى في عمليـة إعـداد المخططـات    هناك ضعف واضح من حيث التنسيق مع المؤسسات الأ

الهيكلية بحيث لا يتم إبراز الأماكن الخاصة بها بشكل واضح في المخطط الهيكلـي كالمنـاطق   

السياحية  حيث لا يتم وضعها والاهتمام بها هذا بالإضافة إلى المناقشة بـين وزارة التخطـيط   

وإعداد مخططات بدون تنسيق والتعاون الدولي وبين  وزارة الحكم المحلي فيتم إصدار الموارد 

   .لأن كل مؤسسة ترغب في زيادة صلاحياتها ومسؤوليتها
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  معوقات المشاركة   4:4

الا اذا توفرت فيه العوامل  اي مجتمع مهما كان حجم او طبيعته ان المشاركة لا تولد في

ختلف هذه او الظروف المواتية لنشأة المشاركة الشعبية او لتطورها رأسيا وافقيا وغالبا ما ت

  :الظروف من دولة الى اخرى وبوجه عام يمكن حصر معوقات عملية المشاركة فيما يلي

ضعف ايمان السلطات المسؤولة باهمية وضرورة المشاركة في عملية التخطيط حيث  - 

  .يعتبر من الحبر المؤثرات في ظهور المشاركة الشعبية او تطورها او خلقها

راي والتعبير لجميع افراد وهيئات المجتمع الفلسطيني عدم اتاحة المجال الكافي لحرية ال - 

 .بغض النظر عن مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية

اد الفرصة الكافية للمساهمة ضعف مستويات الدخل الاقتصادي حيث انه لا يتيح للافر - 

 .ى مستوى من مراحل العملفي أ

 .لغالبية العظمى من السكانعدم اهتمام السياسات التنموية باشكالها المختلفة بمصالح ا - 

وجود فجوة واسعة بين اصحاب القرار في مؤسسات المجتمع الفلسطيني التنموية من  - 

 .والعاملين في المؤسسات المذكورة او المنتفعين منها من جانب اخر ،جانب

غياب سياسات التحضير والتشجيع في المجتمع الفلسطيني بما لا يشجع السكان على  - 

 .رارات وسياسات التنميةالمشاركة في اي ق

ان الاراضي الفلسطينية لا تعمل بموجب نفس النظام التخطيطي ونفس القانون، حيث ان  - 

عملية الفصل قائمة بين الضفة الغربية وغزة، ولا يوجد لغاية الان مخطط اقليمي او 

 .قطري بجميع بينهما رغم وجود وتصورات تخطيطية للربط بينهما
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المركزية للتنظيم والبناء يعملون على اعداد مخططات هيكلية  ان غالبية موظفي اللجنة - 

محلية للقرى والمدن الفلسطينية وفرضها على القرى دون مشاركة ممثلين عن البلدة في 

 .عملية التخطيط

المنافسة القائمة بين وزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي  - 

 .اعداد مخططات بدون تنسيقبدورها تؤدي الى اصدار موارد و

ان تشكيل لجان التخطيط اعتمد على المؤسسات التي كانت عاملة قبل تشكيل السلطة،  - 

حتى ان جزء من العاملين في مؤسسات التخطيط عمل بها خلال فترة الاحتلال واستمر 

 .بعد استلام السلطة

اجل  تعيين موظفين جدد ذوي خبرة محدودة خاصة الذين عادوا الى الوطن من - 

 .المشاركة في بنائه

حيث ما  ،عدم التواصل الجيوسياسي بين المحافظات وحتى القرى والمدن الفلسطينية - 

زال يعمل مفتشوا البناء التابعين للادارة المدنية الاسرائيلية ويحذرون على التوسع 

 .)ج(والبناء الفلسطيني وحتى يقوموا بهدم لبعض المباني في المنطقة 

النظم والقوانين التي يعمل بها في الاراضي الفلسطينية، تساهم  ،ريعاتعملية تعدد التش - 

  .في عملية الخلط مما سيحول دون اتفاق بين اجهزة التخطيط وكذلك المواطنين
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  خامسالفصل ال

  الغربية الضفةآليات تفعيل الوعي والمشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في 

  المقدمة  5:1

   .شعبية على مستوى فلسطينالمشاركة ال 5:2

   .مبررات اعتماد المشاركة الجماهيرية في علميات التخطيط في فلسطين 5:3

   .أساليب المشاركة الشعبية الفلسطينية وصدرها 5:4

   .العوامل المؤثرة في المشاركة الشعبية الفلسطينية 5:5

   .المشاركة الشعبية وعلاقتها بالديمقراطية في فلسطين 5:6

   .لفصل الوعي والمشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في فلسطينتفعيل ات آلي 5:7

   .المشاركة الطوعية 5:7:1

   .المشاركة القانونية 5:7:2

   .إعداد المعلومات في علمية المشاركة القانونية والطوعية 5:7:3

   .دور المنظمات غير الحكومية في المشاركة الشعبية الفلسطينية 5:7:4

   .دعم المالي والفني لتوفير البيئة الأساسية والقيادات الفنية المتخصصةال 5:7:5

   .إعادة النظر في تعدد التشريعات والقوانين الفلسطينية 5:7:6

   .ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد مخططات قطرية 5:7:7

   .المراقبة والتقييم 5:7:8
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  خامسالفصل ال

  الضفة الغربيةة الشعبية في التخطيط العمراني في آليات تفعيل الوعي والمشارك

   -:المقدمة 1:5

ن عملية البناء للدولة لا يمكن أن تتم إلا من خلال السيطرة على الموارد وكذلك بناء إ   

والنمو به من  ،المؤسسات والأخذ بيد المجتمع والعمل على إخراجه من البقية في اتخاذ القرار

لذا هنالك حاجة ضرورية لخلق آليات لتفعيل  .إمكانياتهته وأولوية الاعتماد على متطلبا خلال

   .دور الوعي والمشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في فلسطين

بـدأت اعتمـاد   مبررات وتوضح هذه الدراسة المشاركة الشعبية على مستوى فلسطين ومن ثم 

لى أساليب المشاركة الفلسـطينية  بالإضافة إ ،المشاركة الشعبية في عمليات التخطيط في فلسطين

  .  وصورها والعوامل المؤثرة في المشاركة الشعبية الفلسطينية

وأخيراً تم توضيح آليات تفعيل الوعي والمشاركة الشعبية في التخطيط العمراني فـي فلسـطين   

ة والتي تتضمن المشاركة الشعبية الطوعية والقانونية ودور المنظمات غير الحكومية في المشارك

   .الشعبية الفلسطينية

  المشاركة الشعبية على مستوى فلسطين  2:5

يدل واقع المشاركة الشعبية في التخطيط العمراني وبعد توزيع الاستبانة أن هناك اهتمام قليـل    

بقضايا تخطيط وتطوير القرى والمدن الفلسطينية ومن ضمنها أيضاً القضايا المتعلقـة بتطـوير   

ط الحضري والإقليمي وقد كان من ضمن أهداف هذه الدراسـة عـرض   والتخطي ،الحكم المحلي

بعض القضايا المتعلقة بالحكم المحلي والذي يتطلب وضع آليات من اجل الحد من هذه القضـايا  

   .يسعون إلى تطوير المجتمع الفلسطيني اقتصاديين واستقطاب مبادرين
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بمفـروض لا  بمفردها وطنية الفلسطينية جميعها على جهود السلطة التن كافة البيانات التي تم إ  

يمكن أن تقود التخطيط إلى درجة عالية من الكفاءة والفاعلية لذا يتوجب مشاركة الأهـالي فـي   

وهنـا   .كافة المراحل التي يتم بها إعداد المخطط الهيكلي في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم

خطط الهيكلي والمصادقة عليـه والمراحـل   مراحل إعداد الم)  5:1( توضح دراسة الشكل رقم 

التي يتوجب أن يكون فيها مشاركة للأهالي وهي مرحلة التحضير ووضع المقترحات والبـدائل  

   .وأخيراً مرحلة طرح المخطط إلى الاعتراضات من قبل السكان



 91



 92

   .اعتماد المشاركة الجماهيرية في عمليات التخطيط في فلسطين مبررات 3:5

   -:ت لاعتماد المشاركة الجماهيرية في عمليات التخطيط الفلسطيني هين المبرراإ  

تعتبر المشاركة الشعبية وسيلة هامة لضمان نجاح التخطيط وكافة مشروعات التنميـة فـي   . 1

   .فلسطين

  . تعمل على تحقيق توظيف أمثل للموارد المالية والمساعدات المحلية والخارجية. 2

  . لمدن الأقل حظاً وتوجيه في مسار التخطيط الصحيحتساعد في تحديد القرى وا. 3

تضمن التأييد الشعبي لكافة مراحل إعداد المخططات الهيكلية وتساعد في إنجازها بتكلفة . 4

     .ووقت أقل

   -:أساليب المشاركة الشعبية الفلسطينية وصورها 4:5

احتلاله وضبط تنمية وتطـوره  فقد تم  ،للواقع الفلسطيني المربما لا يوجد نموذج مشابه في الع  

صارع الاحتلال من داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها وخلال تلـك   ،خلال فترة ثلاثة عقود

أيضاً تم إعداد مخططات هيكلية للمدن ولكن كان الهدف منها هو خدمة سلطة الاحـتلال   ،الفترة

   .ولم تسعى لخدمة الشعب الفلسطيني يوماً

بـين  تث والتحليل ركة الشعبية الفلسطينية التي تناولت المشاركة بالبحكما أن دراسة واقع المشا  

أن تطبيق المشاركة في مجال التخطيط يختلف من مدينة إلى أخرى بالإضافة إلـى أن التطبيـق   

تحدث من خلال المؤسسات الرسمية المشاركة في  يتضح بشكل عام ما بين مشاركة غير مباشرة

ية إعداد المخططات الهيكلية وصنع القرار حيـث إن أسـلوب   في عمل عضوية اللجان المركزية

 .المشاركة المتبع يرتبط بشكل أساسي باختلاف البنى والنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية 

والخصائص الثقافية في المجتمع الفلسطيني فكافة العوامل المذكورة مجتمعة قامت بتقرير شـكل  
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حيث يتم خلاله توضـيح هيكليـة   ) 5:2(رقم يوضح الشكل في فلسطين وكما المشاركة المتبع 

   .التخطيط في فلسطين

حيث تأخذ بعين  ،ة اعتمدت أساس التعيناتيكما يتوجب الإشارة إلى أن تشكيل السلطات المحل  

عداد المخططات إافة إلى دورها المركزي في عملية بالإض ،نتبار المكانة الاجتماعية  للمعنيالاع

   .رة المحدودة للجهاز الإداري واتخاذ القرارات غير المدروسةالهيكلية والخب

لذا يتوجب العمل على توفير الوقت اللازم في البداية لتمديد وتحليل العناصر التي يمكن ان تؤثر 

كما يجب ان تفهم بوضوح مراحل الاعداد والتصميم لان خطوات المشاركة لـيس   ،على العملية

هات الهيكلية المطروحة والمخطط مسبقا ويجب ان لاينظـر الـى   بالضرورة ان تأتي بعد التوجي

  .كنتيجة او فائدة ولكن كمبدأ عملي مهم يدعم كافة النشاطاتالمشاركة 
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ان العنصر الهام في الارتقاء بالشكل المساهم به يتم من خلال استشارة الاهـالي بالاجتماعـات   

   .وسائل الاعلام المختلفة والمقابلات والاستبيان والدراسات من خلال

  العوامل المؤثرة في المشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في فلسطين  5:5

  :إجمال أهم العوامل المؤثرة في عملية المشاركة الشعبية من خلال النواحي التاليةيمكن 

أثـر   عدم وجود تواصل  جيوسياسي بين المحافظات والقرى والمدن الفلسطينية مما يكون له.1

حالياً حيث ما زال الجانـب الإسـرائيلي   ) ج(لمنطقة على الأهالي ولجان التخطيط تحديداً في ا

   .يحذر من التوسع والبناء في الجانب الفلسطيني

مما يؤدي إلى  ،وجود منافسة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبين وزارة الحكم المحلي. 2

فصل بين الوزارتين أمر غير محبب بحيث يؤدي إلـى  وعملية ال ،إعداد مخططات بدون تنسيق

   .ضعف في التنسيق بين الوزارتين

حيـث تعمـل    ،عملية تعدد التشريعات والقوانين التي يتم العمل بها في الأراضي الفلسطينية. 3

مما سيؤدي إلى اختلاف وجهـات النظـر بـين أجهـزة       ،على الخلط في عملية اتخاذ القرار

ذه التشريعات والنظم والقوانين تعتبر من أبرز العوامل المؤثرة في التخطيط لذا فإن ه ،التخطيط

   .العمراني الفلسطيني

محاولة اللجان المركزية للتنظيم والبناء العمل على إعداد مخططات هيكلية للمدن الفلسطينية . 4

 ـ ين عـن  ومحاولة التفرد بعملية إعداد المخططات دون مشاركة تذكر للأهالي أو مشاركة ممثل

   .القرية أو المدينة

وأولويات السلطة التـي تعمـل    ،شح الموارد المالية التي ترصد لإعداد المخططات الهيكلية. 5

   .على صرف الموارد المحدودة على مجالات حيوية أكثر حسب اعتباراتها
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عظـم  والتي ما زال يتميز بهـا م  ،ثقافة المواطن المحدودة لعملية إعداد المخططات الهيكلية. 6

   .المجتمع الفلسطيني والتي تؤدي إلى تفضيل المصلحة الخاصة والذاتية على المصلحة العامة

فإن الخبرة  ،نظراً لعملية التعيين التي لازمت عملية تشكيل السلطة ،تشكيل الإدارات المحلية. 7

   .المحدودة لأعضاء الإدارات المحلية تساهم بإعداد مخططات هيكلية غير مدروسة

   -:مليات المشاركة وعلاقتها بالديمقراطية في فلسطينع 6:5

ن معظم الصعوبات للمشاركة الشعبية تنبع من التناقض بين هيئـات التخطـيط الرسـمية    إ    

   .والرغبة في دمقرطتها

مؤسسات التخطيط  فإن دور الفرد يختلف اخـتلاف جـذرياً عـن    وكما يحدث في الكثير من   

   .والمؤسسات بالإضافة إلى المخططين أنفسهم أعضاء اللجان وممثلي السلطة

فإن الحق القانوني الوحيد للأفراد فيما يتعلق بالتخطيط هو معارضـة الخطـط    ،وفي فلسطين  

ون جسماً متكاملاً فإنهم لا يقومون بدور رئيسـي فـي عمليـة    لالقانونية وبما أن الأفراد لا يشك

ار وفي كثير من الأحيان يكونون خـارج  ويقضون في أدنى درجات سلم صانعي القر ،التخطيط

   .الصورة تماماً

هذا بالإضافة إلى ذلك فإن مصدر السلطة القانوني الوحيد الممنـوح للمـواطنين هـو حـق       

الاعتراض على الرغم أن دوره أكبر من ذلك بكثير فيتوجب أن يكون لـه دوراً فـي المرحلـة    

   .التحضيرية ومن ثم مرحلة الاعتراض

ط ا ذكر ونظراً لكون المشاركة الشعبية في فلسطين تعتمد على إدارة هيئات التخطيإلى جانب م  

ولنأخذ على سبيل المثـال   .عند ظهور القضايا الصعبة والملحةهامشية تعتبر فإن هذه المشاركة

ولم يشاركوا فـي   .أن ذلك يؤدي إلى خلق خطط مختلف عليها ،الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

   .بلورة هذه الخطة
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  .فأين هي الديمقراطية وأين هو دور المشاركة الشعبية في فلسطين

   -:المشاركة الطوعية 1:7:5

يتوجب عليهم  العمـل   ،نتيجة استثناء المواطن الفلسطيني من عمليات التخطيط الرسمية

والأكاديميين والمنظمـات غيـر    ،وبمبادرة من الأهالي ،والسير وفق قنوات طوعية غير رسمية

   .ومخططي القطاع وذلك لتطوير المشاركة العامة ،ةالحكومي

شكل  منتظم بالاجتماع بوالقيام  ،التخطيط غير الرسمية كما يتوجب العمل على إنشاء جمعيات  

واستطلاع الرأي والعمل على نشر الخطط على كافة المستويات وخلال مراحـل   ،مع المواطنين

ويتم الطلب من الجمهور  ،والمؤتمرات العامةوذلك من خلال الصحف وشبكة الإنترنت  ،مختلفة

   .على هذه الخطط وان يعلق عليهايتعرف أن 

   -:وبشكل تفصيلي تتم المشاركة الطوعية من خلال الخطوات التالية

  :العمل على توضيح أهمية ودور المشاركة الشعبية في التخطيط العمراني للمواطنين)  1(

وة من خطـوات التخطـيط العمرانـي وإعـداد     من الواجب إشراك المواطنين في كل خط

 ،وتبدأ عملية الإشراك ببدء العمل وذلك بشـرح الموضـوع للأهـالي    ،المخططات الهيكلية

طريـق  فيكون الشرح عن  ،وتختلف طريقة الشرح من مجتمع لمجتمع ومن مستوى لمستوى

 ـ   رالزيا ة فـي  ة والحديث المباشر من خلال البلديات والحكـم المحلـي والمجـالس القروي

   .المجتمعات المحلية

كما قد يكون  ،كما يكون  من خلال الصحف والتلفزيون والإذاعة في المجتمعات الكبيرة  

وقد يكون مـن خـلال الاتصـال بممثلـين      ،الشرح من خلال الاتصال بالمواطنين مباشرة

هـذا   ،للمواطنين تم انتخابهم سابقاً سواء كانوا في الوزارات أو أعضـاء مجـالس قرويـة   

   .ويتوجب أن تتضمن عملية الشرح ناحيتين أساسيتين
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   .دور وواجب الأهالي في العملية المقترحة )1

  .الأعمال المناطة بما ستقدمه الهيئة القائمة بهذه العملية )2

بعد دعوة المواطنين للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم وذلك لاسـتنتاج مـدى    ويتبع ذلك فيما

ح ومدى الاستعداد للقيام بدورهم كمسـئولين عمـا   تجاوبهم مع المخطط الهيكلي  المقتر

  .يدور في مجتمعهم

) المـرأة  ،الشـباب  ،الأطفـال (والتوعية للفئات الاستراتيجية  نشر نسبة عالية من الإرشاد )2( 

  .بأهمية ودور المشاركة الشعبية في التخطيط

كة وإنمـا فـي   وتعد هذه الآلية على درجة كبيرة من الأهمية ليس فيما يتعلق بحجم المشـار 

ومن هنا نلاحظ  أنه كلما كانت نسبة الوعي مرتفعة امتـدت إلـى    ،نوعية واتجاه المشاركة

   .مفردات ومجالات أكثر وكانت أهمية ودور المشاركة الشعبية أكبر وأكثر فاعلية

وهنا يتوجب الإشارة إلى التقدم الكبير في  علوم وتكنولوجيا الاتصـال وهـي بمثابـة      

كذلك الدور  ،واجهة فجوة المعرفة العلمية بين المتعلمين والمواطنين العاديينفرصة فريدة لم

   .الذي تقوم به أجهزة الإعلام

توصـيل   الـى  دية وبرامج التوعية التي تهدفمما سبق جاءت أهمية تنظيم الحملات الإرشا

لشعبية واحدة كون المشاركة ا .المعلومات بلغة مبسطة للمواطنين ومن ثم نقلها بتشويق   وفاعلية

فالإرشاد والتوعيـة الناجحـة للفئـات     ،من المكونات الأساسية التي تعتمد عليها عملية التخطيط

وبـدونها    لتخطـيط العمرانـي   الاستراتيجية هي القادرة على تشجيع الأهالي للمشاركة فـي ا 

   .يتباعدون عن أداء   مثل هذه المسئولية للمجتمع

أن هناك فئات من أفراد المجتمع لها عائد التوعية بشكل  وقد لاحظ  المشتغلون بالتخطيط  

فتوعية الطفل  تكون عائدة لمستقبل طويل، كذلك الشباب وما  ،أكبر وفي مقدمتها الأجيال الجديدة
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وكذلك المرأة وما هو متعارف عنها فهي  الأكثـر تـأثيراً فـي     ،يملكون من طاقة على العطاء

فإن الطـرق الحديثـة    ،قديمة حالت دون استفادة المرأة منهاوإذا كانت طرق التوعية ال ،الأسرة

تمكن الإرشـاد  ،لوسائل الاتصال الحديثة من تلفزيون وإذاعة وكتب وصحافة وانترنت وغيرهـا 

   .والتوعية من الوصول بشكل أسرع وضمن القيم والتقاليد للمجتمع الذي نعيش فيه

  :العمل على كسب ثقة الأهالي) 3( 

وهي مرحلة أخرى تمهيدية لكسب ثقة الأهالي  ،لة بعد الشرح والتعريفتأتي هذه المرح  

وذلك مـن حيـث    ،وإشعارهم بالاطمئنان لممثلي الهيئات الأهلية أو ممثلي وزارة الحكم المحلي

وقدرته على إيجاد الحلول المناسبة ثم  ،ورضاء الناس عن أدائه ،دأبه في سبيل المصلحة العامة

لنهاية بقدرة المجتمع الفلسطيني على تحقيق أهدافه تحت قيـادة السـلطة   ترتبط هذه العملية في ا

  .الفلسطينية

أن نهايتها لا تأتي حيث تستمر  تكون لها بداية إلا ،ملية مستمرةإذن اكتساب ثقة الناس ع  

   .باستمرار  المشروع القائم

  :القانونية المشاركة 2:7:5

وهو يتعلق بخطط يتم تنفيذها  ،رسمي واحد تجري المشاركة الشعبية في فلسطين ضمن مجال  

ت غير رسمية لكنها يعمل بها تحت فمثلاً خطط التطوير قد يبادر لها هيئا ،عبر الطرق القانونية

   .شراف بلدية ودوائر حكومية بحيث تم أخذ دور مباشر في عملية التخطيطا

ات وليس مـن العجيـب أن   وتشمل المشاركة القانونية في فلسطين مبدئياً حق تقديم الاعتراض  

 ،الموظفين المسؤولين لا يبدون إلا القليل من الاهتمام بالآراء الواردة في جلسات النقاش العـام 

وصحيح أن القانون يفترض الاستماع للاعتراضات لكنه لا يذكر شيئاً حول ضرورة الإصـغاء  

    .إليها
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قانونية متـوفرة فـي مجتمعـات    فإن هنالك آليات مشاركة  ،بالإضافة إلى تقديم الاعتراضات  

   .أخرى

إلى ضـرورة قيـام السـلطات     1947فقد نص قانون تخطيط المدن والريف البريطاني لعام   

  . المحلية باستشارة الجيران المباشرين عند تقديم أية مخططات للاستعمال

ويتطلب قوانين الاجتماعات المفتوحة في فلسطين ضرورة الإعـلان المسـبق عـن جـدول       

كما يتوجـب   ،خطيط وذلك ليتم التأكيد على أن الأهالي مطلعين على كيفية تطور المخططاتالت

أن يسمح للمواطنين بتقديم اقتراحات محلية حول المخطط إلى أن يصبحوا فيما بعـد مشـاركين   

   .فعالين في التخطيط

   :المعلومات في عمليات المشاركة القانونية والطوعية إعداد 3:7:5

استيعاب توجيهات الأهالي في التخطيط تعمل على خلق مفهوماً مثيراً للخـلاف،    ن عمليةإ    

فالتخطيط الحضري لـيس أمـراً تقنيـاً     ،لذا فالتمثيل الشعبي بطريقة مباشرة تعتبر أمراً صعباً

لذلك فإن من أبـرز   ،فعملية جمع المعلومات وطرق التعامل معها تعتبر أمراً هاماً أيضاً ،فحسب

فهـي   ،المشاركة الجماهيرية تتمثل في شرح وتفسير المعلومات التي تم جمعهـا مظاهر ضعف 

لهـذا   .تحتوي معايير مختلفة وأنواع عديدة من الصور والأفكار البعض منها عـام أو خـاص  

 ،يتوجب العمل على شرح وتفسير هذه المعلومات الخام والعمل على تحويلها إلى مبادئ تخطيط

   .السياسة المحددة المشاريع ومخططاتأي بمعنى أن تكون كمسودات 

هذا بالإضافة إلى الطلب من الجمهور مناقشة الخطط المفصلة التي تم وضعها للتخطيط فالرد   

والسبب في ذلك أن المفهوم المطلق للجمال هو المفهوم الرئيسي الذي يتم أخذه بعين  ،دائماً حرج

والتوزيع فيتحول النقاش فيمـا بعـد إلـى    الاعتبار أما الجوانب الأخرى مثل إمكانية الوصول 

وهنا يتوجب على المواطن أيجاد القدرة على  ،فوضى وخلاف لا يرجى منه نتيجة إيجابية تذكر



 101

اً ضـخماً حتـى بالنسـبة    يلب محددة وبذلك يكون قد أنجز تحدترجمة المطالب العامة إلى مطا

   .للمهنيين

بر عقبه حقيقية ورئيسية بوجه المشاركة الشعبية أن الحرية للموظفين في تفسير الرأي العام تعت  

   .يتوجب التغلب عليها

  :دور المنظمات غير الحكومية في المشاركة الشعبية  4:7:5

  رة على تقديم الردود المتواصلةن المواطنين على العموم لا يمثلون جسماً منظماً لديه القدإ  

لحكومية في عملية التخطيط  تعتبر طريقة لذا فإن العمل على مشاركة المجموعات الأهلية غير ا

أفضل للعمل على حماية مصالح الأهالي في مواضيع التخطيط والعمل علـى تطـوير علاقـة    

   .جماهيرية متواصلة مع التخطيط

أن كافة النشاطات الأهلية غير الحكومية تتعلق بحق محاسبة السلطة والعمل على تعريف القيم   

ويد المواطن العادي بالأدوار اللازمة لمحاربة اللامبالاة للأهالي أثناء وتقوم بتز الهامة وتحديدها

كذلك حق المواطن  ،ومن اجل الشفافية في ممارسات السلطة الوطنية .إعداد المخططات الهيكلية

   .الفلسطيني في سماع صوته في مجال التخطيط خصوصاً

   

كة الشعبية في التخطيط والـذي يضـم   لذلك يتوجب المبادرة إلى إقامة التحالف من أجل المشار 

العديد من المنظمات الفاعلة والمطالبة بالمزيد والوصول إلى جهات صـناع القـرار الخـاص    

   .بالتخطيط على مستوى فلسطين

من أجل زيادة المشاركة الشـعبية   ،هذا بالإضافة إلى توظيف خبراء من اجل اكتساب الخبرة  

وتحتاج هذه الجمعيات الطوعية إلى بعض المهـارات   ،في عملية التخطيط على مستوى فلسطين

  .مثل أساليب الوساطة والتعارف ،المهنية
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  :التنسيق المؤسسي) 1( 

ة المؤسسـات ومقابلـة   رويبدأ العمل عن طريق زيـا  ،العملتبدأ هذه المرحلة ببدء التفكير في 

هاية هذه العملية يـتم  وفي ن ،والاستماع إلى كل ما يقال ،المسئولين من خلال الجولات المنظمة

  .بلورة عدد من المشكلات الرئيسية التي تحتاج إلى حلول سريعة

  :إقامة البرامج والدورات التدريبية) 2( 

لا بد من تحديـد الاحتياجـات    ،إن أي تحقق منهجي منظم لعملية تأهيل وإعداد الكوادر العملية

تدريبية ومن هنا لاحظنا نـدرة البـرامج   التدريبية للعاملين ومن ثم تطوير وتنفيذ هذه البرامج ال

التدريبية الهادفة لتطوير الموظف وزيادة كفاءته في فلسطين وهذا بدوره يـنعكس سـلبياً علـى    

   .وتكتفي  أحياناً بدورات قصيرة أو منح قليل من الموظفين للالتحاق بدورات في الخارج ،أدائه

وادر العملية من خلال الجامعات وكليـات  ويمكن تحقيق منهجية منظمة لعملية تأهيل وإعداد الك

كمـا يمكـن للمؤسسـات     .المجتمع حيث تلعب دوراً هاماً في تأهيل الكوادر الإدارية المختلفـة 

التعليمية أيضاً أن تكون مراكز تدريب وتأهيـل الكـوادر الوظيفيـة عـن طريـق الـدورات       

   .والمحاضرات والوسائل الأخرى

أو الموظف في الإدارات الحكومية في فلسطين لم تحظ بكثير  من المؤسف أن تنمية الفرد العامل

ولذلك أسباب شتى أهمها نظرة السلطة للموظـف   .من الاهتمام خلال الحقبات التاريخية الحديثة

ونتيجة لذلك ظلت الأسـاليب   ،باعتباره أداة تنفيذية لها سواء كانت تلك سلطة مركزية أو محلية

لموروثة تهيمن على الواقع الإداري  فـي مؤسسـاتنا الحكوميـة    الإدارية القديمة والممارسات ا

ويمكن القول أن ضعف الكوادر الإدارية في الضفة والقطاع شـكل أحـد العوائـق الرئيسـية     

يتضـح  ) 3-5(وعند دراسة الشـكل رقـم    .للمشاركة الشعبية الفاعلة خلال السنوات الماضية

  .ة في فلسطينالمراكز العملية لتحضير البنية التحتية الحضري

  العمل الفريقي ) 3(
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والمقصود  ،إن العمل يكون هو الأساس السليم الذي تبنى عليه عملية التخطيط العمراني

بالعمل الفريقي  هو اكتساب العاملين بالتخطيط مهارات العمل التعاوني سواء كان هـذا أثنـاء   

  .التخطيط أو المتابعة أو التقييم
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لتوفير البنية الأساسية والقيادات الفنية المتخصصة بما يسـتوجب   المالي والفني الدعم 5:7:5

   .مشاركة شعبية فاعلة

أن تحصـل بإمكاناتهـا    ،من الصعب على المجتمعات المحلية الفلسطينية صغيرة الحجم

ومـن   ،الذاتية على جميع متطلبات التخطيط بالقدر الذي يمكنها من اللحاق بركب الدول المتقدمة

توفير الدعم المالي والفني للمجتمع الفلسطيني سواء  من الحكومة أو من بعـض   هنا كان المهم

من أجل توفير البنية الأساسـية كـالتخطيط العمرانـي وشـبكة      ،الهيئات أو الصناديق المعاونة

  .الطرق

هي من الأمور التي تتطلب دعماً  ،كذلك فإن توفير القيادات الفنية المتخصصة للتخطيط العمراني

   .ها وهي قيادات أساسية لتحقيق التخطيط العمرانيلتوفير

  إعادة النظر في تعدد التشريعات والقوانين التي يعمل بها في الأراضي الفلسطينية  6:7:5

وهذا يؤدي إلى عدم الاتفاق بـين أجهـزة    ،ي يعمل على زيادة الخلط أثناء اتخاذ القرارذوال    

ما يزال قائماً حتى بعد قدوم السلطة الفلسطينية والـذي  أن هذا الواقع  .التخطيط والمواطنين معاً

   .لم يلغي القانون الانتدابي والأردني

  ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعداد مخططات قطرية   7:7:5

ان التخطيط القطري يعمل على التدرج في حجم وعملية توزيع كافة المدن والقرى الفلسطينية    

انه عندما تم الاستعداد الـى اعـداد مخطـط     ،راسة تجارب الدول الأخرىوقد تبين من خلال د

سيحدث تغير في الهجرة لهما كـذلك نمـط البنـاء لأنهـا      ،قطري والعمل على تحديد العاصمة

   .ستصبح مركز السلطة والخدمات المالية والإدارية معاً
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دىء لإعـداد  وذلـك بوضـع مبـا    ،متطلبات المرحلة الأولى الىشارة وهنا يتوجب الإ  

                 .غزة ،الخليل ،البيرة ،رام االله ،مخططات هيكلية قطرية للمدن المركزية مثل نابلس

بدوره يشير على انها تعـاني   ،علماً بأن كافة المخططات الموجودة للمدن التي ذكرت هي قديمة

   .تكاليف مادية معقولة أي عية وفيزيائية غير سهلة تحتاج من ظروف طبي

  :ن ضمن المتطلبات التي يتوجب وضعها للمرحلة الأولى للمدن المركزية هيوم

   .لتخفيف الضغط عن المركز ،توزيع المساكن الجديدة على أطراف المدن المركزية - 

وهذا بدوره يمنع نشوء فوارق  ،توزيع أماكن العمل مثل المستشفيات والجامعات وغيرها - 

  .بين المناطق المركزية والأطراف

 .ة معينة لاستيعاب اللاجئين العائدينوضع خط - 

          قباطيـة  ،جنـين  ،طـولكرم  ،قلقيليـة  ،أما بالنسبة إلى مدن الدرجة الثانية مثل حلحول    

كونها من لوائية تخدم قرى زراعيـة   ،تحتاج مخططات هيكلية جديدة ،) 5-4،4-4الشكل (

   .محيطة بها

إقامة مجالس إقليمية تقدم الخدمات لكافة القرى  فيتوجب ،أما المستوى الثالث للمواقع القروية

   .بالتساوي

   

وأخيراً يتوجب الإشارة إلى مسألة تخطيطية تتعلق بعملية ربط المواصـلات بـين الضـفة    

   .كون عملية الربط ستزيد من الطلب على المساكن في كلتا المنطقتين ،الغربية وغزة
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شكيل حجر الأساس فـي تطـوير المجتمـع    إن عملية إعداد المخططات الإقليمية ستقوم بت

  .ف لإنجاز اعمال التطوير في نهاية المطافلذا يتوجب الإسراع بصياغة الهد ،الفلسطيني

   -:مراقبة وتقييم المشاركة الشعبية   8:7:5

إذا كان الارتقاء بالمشاركة الشعبية بشكل أو بأخر هدفاً واضحاً لتطوير التخطيط فإن نتائجـه    

   .إلى أن تراقب وتقييم حتماً ستحتاج

أن المراقبة والتقييم للمشاركة عملية يمكن أن تمتد من المعلومات والاستشارة للناس المحليـين    

   .الذين يأخذون على عاتقهم ملكية ومسؤولية أوليات التخطيط

لذا فأن من الضرورة أن تراقب كيفية مساهمة الناس التي تتطور مع الزمن من مشاركة سلبية   

لية إلى مشاركة مسؤولة نشطة نهائية وإذا كانت مشاركة الناس حاسمة وضرورية فـإن مـن   أو

  .الضروري أن تقييم
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  لنتائج والتوصياتا

   :نتائج الدراسة 

من خلال دراستنا لمختلف الجوانب بآليات تفعيل الوعي والمشاركة الشعبية في التخطـيط       

   .ص إلى مجموعة من النتائج والتي أهمهافإن يمكن لنا أن تلخ ،العمراني في فلسطين

   .أظهرت الدراسة غياب التخطيط على المستوى القطري والإقليمي في فلسطين. 1

   .بينت الدراسة تعدد التشريعات والنظم والقوانين التي يعمل بها في الأراضي الفلسطينية. 2

  يفي مجال التخطيط العمران وفر كادر فني وبشري مدرب ومؤهلعدم ت. 3

بالإضـافة لتشـغيل مؤسسـات     تفضـيلية دة لإعداد مخططات هيكلية الموارد المالية المحدو. 4

   .التخطيط

   .عدم دراسة توجيهات وسياسات الهيئات المحلية والمقترحات الشعبية. 5

   .بين المؤسسات العاملة في مجال التخطيطنت الدراسة ضعف التنسيق المؤسسي بي. 6

 ة الشعبية في التخطـيط الفلسـطيني  لوعي بأهمية وضرورة المشاركأظهرت الدراسة غياب ا. 7

  على كافة المستويات

في اعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية وكذلك المشاركة بين تبين غياب المشاركة الشعبية . 8

   .السلطات المحلية المجاورة السلطات المحلية المجاورة

   :التوصيات

  الغربية الضفةتوصيات عامة على مستوى  -أ

  



 109

بناء على النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة ومن خلال التحليـل الموضـوعي        

وما تم عرضه واستخلاصه من الدراسات السابقة فإن الباحث  ،للبيانات والمعلومات الواردة فيها

  -:يرى تقديم التوصيات التالية

والتـي   ،لتي يعمل بها في الأراضي الفلسطينيةإعادة النظر في تعدد التشريعات والقوانين ا .-1 

وهذا يؤدي إلى عدم الاتفاق بين أجهـزة التخطـيط    ،عمل على زيادة الخلط أثناء اتخاذ القرارت

أن هذا الواقع ما يزال قائماً حتى بعد قدوم السلطة الفلسطينية والذي لم يلغـي   .والمواطنين معاً

   .القانون الانتدابي والأردني

ان التخطيط القطري يعمل  ،اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعداد مخططات قطريةضرورة . 2

على التدرج في حجم وعملية توزيع كافة المدن والقرى الفلسطينية وقد تبين من خلال دراسـة  

انه عندما تم الاستعداد الى اعداد مخطط قطري والعمـل علـى تحديـد     ،تجارب الدول الأخرى

في الهجرة لهما كذلك نمط البناء لأنها ستصبح مركز السلطة والخدمات سيحدث تغير  ،العاصمة

   .المالية والإدارية معاً

ضرورة استحداث مسارات جديدة بين الجهات المسؤولة والسكان حيث يتوجب العمل -3

كونه يساعد في زيـادة   ،على توفير قنوات اتصال مفتوحة  بين الجهات المذكورة أعلاه

كما يتوجب عمل ورشات تدريبية  .وبهذا تتم المشاركة الفاعلة ،فكارالخبرات وتبادل الأ

  .التي على أساسها لا بد أن يقوم إعداد المخططات الهيكلية المستقبلية

فهو بمثابة أداة لتحفيز السـكان وتشـجيعهم علـى المشـاركة      ،إيجاد نظام للحوافز -4

بين أهمية الحوافز كدافع قوي في لقد ت .الشعبية في إعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية

حيث تأتي الحوافز بأشكالها  ،إعداد المخططات الهيكلية وتم ملاحظة ذلك خلال الدراسة

المختلفة لنلاحظ الاختلاف بين مؤسسات فيها نسبة عالية مـن المشـاركة ومؤسسـات    

 .أخرى تقل فيها نسبة المشاركة
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 :القيام بإعادة تكرار الانتعاش-5

وقد يصبح جزءاً  ،عبية مثل أي عنصر قد يصبح وبسهولة أمراً مؤسسياً مبالغ فيهفالمشاركة الش

   .بحيث يكون شيء ينفذ ليلائم المعايير المطلوبة للحصول على خطة ،من الروتين

لتجنبـه   تحتاج وزارة التخطيط والحكم المحلي أن تكون واعية لهذه المشكلة وأن تتخـذ عمـلاً   

  .المفاهيم الجديدة نى المبالغ فيه للمشاركة مبقياً عقلاً مفتوحاً على برفض التركيب الزائد أي بمع

  :توصيات عامة على مدينة جنين

أن الوضع القائم في جهاز التخطيط  ،العمل على تأهيل قوى عاملة مهنية في مجال التخطيط. 1

وى عاملـة  ولذا يتوجب العمل على تأهيل ق .تتطلب الحاجة إعادة تنظيم هذا الجهاز ،الفلسطيني

   .وذلك من اجل تخطيط مجدد في فلسطين على المستوى المحلي والإقليمي والقطري ،مهنية

ومن ثم العمل على بناء سلطة محلية تعمل على قيادة التطوير والتخطيط من مجـرد التفكيـر     

  . والتخطيط إلى حيز التنفيذ

والقدرة على  ،ت يتصف بالمنظمفالحاجة إلى التطوير تستلزم العمل على بناء جهاز المؤسسا    

   .وضع مخططات ومن ثم مناقشتها ضمن مشاركة محلية ولديه الحق بالمصادقة أو الرفض لهما

  

وهنا يتضح ان هنالك حاجة ماسة إلى بناء جهاز تخطيطي على المستوى القطري واللـوائي     

لذا يتوجب تطـوير  ،املإلا أن التجربة الفلسطينية أظهرت محدوديتها في التخطيط الش ،والمحلي

وحتمـاً سـيؤدي ذلـك إلـى       ،كفاءات للإشراف والعمل على تنفيـذ المخططـات الشـاملة   

وبالرغم من وجود عدد مـن مكاتـب    ،حيويةالمؤسسات التي تعمل على إدارة الكيان الفلسطيني

إلا أن الأشخاص الذين يتولون وضع مخططات في الضـفة الغربيـة    ،التخطيط الفلسطيني حالياً

لذا يتوجب الاهتمام بالعمل على تأهيل كادر فنـي   ،قطاع غزة  غير فلسطينيين بل إسرائيليينو
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مما سيؤدي إلى زيادة مشاركة المواطنين المحليـين فـي تخطـيط     .من المخططين الفلسطينيين

ط ضمن برنامج محدد في وذلك من خلال العمل على دراسة التخطي ،وتطوير المحيط الفلسطيني

فية التخصصات الأخرى أو التشجيع على دراسة في الجامعات التي يتـوفر فيهـا   بالجامعات ك

تدريس مساق التخطيط بشكل مستقل هذا بالإضافة إلى إقامة ندوات وورش تأهيل بشكل نظري 

تم إكسابهم خبرة عملية والقدرة على إنجاز كافة المهام المناطة بهـم   ،ومن ثم عملي للمخططين

   .من دول أخرى دون الاستعانة بمدربين

نشر نسبة عالية من الوعي بأهمية المشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في فلسطين بـين  . 2

فكلما ارتفعت نسبة الوعي كانـت   ، وأيقاظ الرغبة في المواطنين للتغير ، صفوف أفراد المجتمع

    .أهمية عملية المشاركة أكبر واكثر فاعلية

ان كافـة رؤسـاء    .سلطة محلية لديها القدرة على التخطيطيوصي الباحث بضرورة تأسيس . 3

السلطات المحلية في منطقة الدراسة يدعون أن غياب المشاركة الشعبية والتخطيط المحلي يعـود  

وهذا بالفعل ما حدث حين قدوم  .إلى أن كافة أجهزة التخطيط محتكرة من قبل السلطة المركزية

ببناء إطار سياسي يواجه ظروف المجتمـع الفلسـطيني   السلطة الوطنية الفلسطينية حيث قامت 

   .الذي اعتاد إلى الانصياع إلى الأوامر بسبب ما تعرض له طيلة الفترات السابقة ،التقليدي

  

لذا يتوجب العمل على تأسيس سلطة محلية لديها القدرة على التخطيط من خلال تعزيـز دور    

   .توسيع مسؤوليتها وتخصيص الأموال لهاوتفعيل المجالس القروية ب ،البلديات القائمة

وبهـذا سـيتم    ،هذا مع الإشارة إلى ضرورة استيعاب موظفين ذوي خبرة وكفاءة  عالية بالعمل

. وستناط مهمة العمل في مجال التخطيط والبناء للسلطة المحليـة  ،تقليص دور السلطة المركزية

   .تماعياً داخل فلسطينمما سيعود بدخل ذاتي جيد ومن خلاله ستحقق استقراراً اج
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يتضح خلال الدراسة ضعف التنسيق المؤسسي   ،يوصي الباحث بضرورة التنسيق المؤسسي. 4

وظهور المنافسة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبين وزارة الحكم المحلي،بالإضافة إلـى  

  .البلديات ووزارة الحكم المحلي

هـذا الواقـع    ،لعمل يتوجب ان تكون غير مصـقولة يه افاك ،لك يؤدي إلى إهدار المواردإن ذ 

   .الحالي حيث أن كل مؤسسة ترغب في زيادة صلاحياتها

  توفير الإمكانات المادية لاعداد المخططات الهيكلية . 5

تم ملاحظة أن المبالغ التي تحدد لاعداد المخططات الهيكلية للمدن والقرى الفلسطينية محـدودة  

كون عمليـة  تطات هيكلية تفصيلية لذا أوصى ان اعد في قيام مخطومتواضعة وهذا بدورة لا يس

    .إعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية ضمن أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية

 وختاماً وردت توصيات غايتها تعزيز الإطار المؤسسي وبناء القدرات وتبرز في هـذا الصـدد  

التي يجب ان تتخذها المنظمات غير الحكومية  ،يةمجالات الأولوية المرتبطة بالإجراءات الإضاف

  .والسلطات المحلية في فلسطين

  

  

  

  

  

  المصادر والمراجع
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Abstract 
 

This study deals with the subject of activating awareness mechanism 

& popular participation in structural planning in the West Bank in general 

and Jenin city in special. The researcher in this study tried to point out the 

importance of awareness increase and popular participation due to the fact 

that awareness and popular participation draw the manner of future 

planning which contributes a lot in the planning of cities and their 

development. Because of the continuous population explosion in the West 

Bank, there was a dire need for planning and arrangement of Palestinian 

cities. Therefore, this study has been chosen. It is about the mechanism of 

activating awareness & popular participation in constructiop planning at 

West Bank so that it might be a case stud the planning and arrangement of 

our Palestinian cities starting from the city of Jenin itself. 

This study aims at analyzing the current situation in the West Bank 

for the purpose of preparing the mechanism of activating awareness & 

popular participation in structural planning for the sake of raising 

population communities in the area. 



 c

The study consists of five chapters; the first of which deals with the 

introduction of the study and the problem of study; its importance and aims 

as well as the approach of study. 

The second chapter is specialized for the concept & methods of 

popular participation as well as the basics of popular participation and its 

principles. Consequently, there were the factors affecting participation and 

lastly the studying of theories questing the concept of popular participation 

and its relation with planning. 

The third chapter concentrates on studying the historical background 

of popular participation in Palestine and the current situation of p 

participation during the interval of Palestinian authority as well as the 

results of questionnaire and the samples of popular participation in 

constructional planning at a few of world countries. 

The fourth chapter deals with the popular participation in structural 

planning at Jenin city throughout the studying of planning stages and 

popular participation in the preparation of skeleton planning of the city as 

well as the reality of popular participation at Jenin city and the obstacles of 

participation. 

Pertaining to the approach of study, the researcher has used the 

theoretical & informative framework of study throughout his tackle of 



 d

theories & concepts related to the popular participation as well as samples 

of popular participation in constructional planning at a few world countries 

The analytical framework, evaluation & conclusion have been used 

as well for the purpose of knowing the role and importance of popular 

participation in planning at Palestine. 

The researcher has concluded that the mechanism of activating awareness 

and popular participation in Palestine is the working on illustrating the 

importance & role of popular participation in constructional planning for 

the citizen, the obtainment of his trust, institutional coordination , the 

working to construct a main construction working with it to perform the 

operations of preparing skeleton charts, collecting information at the local 

level, planning, holding programs & courses of training, the keenness to 

secure material & artistic support to save the fundamental construction & 

specialized artistic leaderships specialized in proper for an effective 

popular participation; and lastly, the working in the spirit of a single team  
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